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شىء حدث ف المعادى 
حدث شىء ما فى 
المعادى . . غير الصورة البى 
اعتاد عليبا المغامرون 
الخمسة . . كانت المعادى 
بالنسبة لحم هى الضاحية 
الجتميلة “المدينة. : “القاهرة. . 
حيث يمتد النيل الرائع . . 
والاشجار والخضرة 


الشاويش فرقع 


والورود والنوادى . . وحيث تقوم الفيلات الرشيقة هنا 
وهناك . . وحيث يوجد الشاؤيش «علٍ» الذى أطلق عليه 
المغامرون لقب «فرقع » لأنه اعتاد كل| رآهم أن يصبح فى 


وجوههم : هيا فرقعوا من هنا ! 


الشاويش . . ذهبت «نوسة» ذات يوم إلى القسم مع صديقة 


م 


ها للإبلاغ عن سرقة دراجة هذه الصديقة فوجدت شاويشاً 
آخر رجلا لا تعرفه ولا يعرفها . . وبعد أن تلق الشاويش 
البلاغ سألته ونوسة) من فضلك أين الشاويش «على » ؟ 

رد الرجل : لا أدرى بالضبط » ولكنى سمعت أنه قد 
انم فى قضية ثم أحيل إلى المعاش ورحل إلى بلدته ! 

ارتاعت «نوسة» عند سماع هذا الخبر الموّلم وقالت : 
الشاويش «على » متهم ؟ 

رد الرجل : نعم . . هذا ما سمعته . . ولست متأكداً 
لأننى نقلت إلى هذا القسم بعد إحالته للمعاش . . ولم أقابله 
لأعرف الحقيقة منه ! 

نوسة : وما هى بلدته من فضلك ؟ 

الشاويش : لا أعرف + إنه من الصعيد. أظن من 
محافظة «أسيوط » . . وهذه كل معلوماق عنه . 

خرجت (نوسة ) مع صديقتها وقد تغيرت صورة المعادى 
الى تعرفها . وأحست أن شيئا كبيراً قد نقص . . وهو 
الشاويش «على » الذى عرفوه طويلاً ؛ واشتركوا معه برغم 
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أنفه فى عشرات المغامرات والألغاز. 

وأسرعت « نوسة ) إلى حديقة فيلا «وعاطف) و«لوزة» 
حيث ” اعتادوا اللقاءة: ‏ وأبلغت .بقية” المخافر يوان باللخبير 
الحزين . . وقد كان له وقع الصاعقة على المغامرين جميعاً 
حتى أن «لوزة») دمعت عيناها . . وارتسم الاسى على ؤجه 
المغامر السمين « تتخ») وقال : إذن وداعا للمغامرات 
والألغاز. . وداعاً للمخاطر والأحداث . . وداعا للمازق 
والفخاخ . 

قال «عاطفض» الذى ظل بيك تنفطل 34 تقيموا 
مأتماً على حادث غياب: الشاويش . . بدلاً من أن تبحثوا 
عنه ! 

ردت «لوزة) بعصبية : هل هذا وقت العبث 
السحيئ ؟ 

عاطف : وهل البحث. عن الشاويش يعتير عبثاً . 
ا أففيل ميدن ال مكل أن يشت اع ١‏ 

لوزة : وأين نبحث ؟ هل ننشر إعلانات فى الجرائد عن 


شاويش مفقود ؟ 
ضحك «عاطف» وقال : ها أنت تقولين نكتة ظريفة ! 
تحدث « محب » لأول مرة فقال : هناك طريقان للبحث 
عن" الشاويش . «وعل» ع 7الأول ::. أن ' نتصل" بالمفتن 
«سامى ) . 
قاطعه « متخ ) قائلاً : أنت تعرف أن المفتش «سامى » 
فى مهمة خارج مصر. 
محب : أعرف ! 
تختخ : إذن ما هى الطريقة الثانية ؟ 
محب : هل تذكرون «جلال » ؟ 
قفز إلى أذهان المغامرين جميعاً صورة ولد نحيف اشترك 
معهم فى بعض المغامرات وصاحوا : نعم . . اين "أَخيت 
الشاويش ! 
“تحب : لماذا لاانرسل -له رسالة نسأله فيها عن سر اختفاء 
الشاويشن.. .الب الشاويئن كاله . . من الم كد أنه يعرف 
أين هو ! 


لوزة : هائل يا« محب»).. هذا هو الكلام المفيد . 

عاطف : المهم . . أين نعثر على هذا العنوان ؟ 

تمتخ : بالطبع عند «نوسة) . . اليست هى «ارشيف» 
المغامرين ؟ 

لوزة : طبعاً . . إنها مثل قسم « الأرشيف» فى المصالح 
الحكومية ! 

ثم سرحت «لوزة» لحظات وقالت : ولكنى أسمع كلمة 
«ارشيف) ولا افهم معناها.. ماهو «الأارشيف» 
يا« نختخ) ؟ 

ابتسم « متخ ) وقال : إنه القسم الذى تحتفظ فيه 
الشركات والمصالح بالأوراق الهامة.. ويسمونه قسم 
«الأرشيف» أو المحفوظات . 

عاطف : المحفوظات والأناشيد ؟ 

لم يضحك أحد على هذا التعليق وقالت «نوسة» أعتقد 
انه عنددى . | سادهت عل الفور إلى المزل واحود به '! 

وانطلقت «نوسة » على دراجتها » وجلس بقية المغامرين 


يتحدثون » قالمحب : إننى منذ بضعة أيام لم أر الشاويش 
يحوم حولنا » ولا رأيت دراجته القديمة وهو يمر بها فى شوارع 
المعادى كعادته . . لاحظت ذلك » ولكنى لم أتصور أبدا أن 
يكون الشاويش قد غادر المعادى إلى الأبد ! 

تختخ : لقد لاحظت ذلك أيضاً . . وظننت أنه فى 
إجازة » أو مشغول فى حل مشكلة أولغز من الألغاز ! 

لوزة : المهم.. إذا عرفنا مكان الشاويش اذا 
ستفعل ؟ 

تختخ : سنحاول أن نعرف منه لماذا أحيل إلى المعاش . 

لوزة : إنك تعرفه . . فهو لا يحب أن يدلى إلينا بأية 
معاومات - . واشك كرا أنه ستحدت تعن هذه الشال 
الشخصية . 

هز «محب») ا قائلاً : لقد ذهبنا ع لاذا 
لا نذهب إلى منزل الشاويش ونسأل عنه . . لعله معتكف فى 
منزله ! 

تختخ : معك حق . . كيف لم يخطر لنا ذلك ! ! 


عاطف : لقد فهمت من كلام «نوسة» الذى سمعته عن 
الشاويش الحديد » أنه بعد أن احيل للمعاش قد ترك المعادى 
وعاد إلى بلدته ! 

تختخ : هذا غير مؤكد . . فن الممكن أن يكون معتكفاً 
فى منزله ؟ 

لوزة : لن. نحسرشبئاً.. . اذا ماغادت ونوسة» تذهب 
فى رحلة قصيرة إلى منزله . . ومن الممكن أن نسأل الجيران 
عنه . . فد يدلون إلينا بمعلومات عن موعد غيابه عن البيت 
إن كان قد سافر. 

ظهرت «نوسة) عند باب الحديقة وهى تحمل فى يدها 
ورقة عرف الجميع أنْ بها عنوان «جلال» ابن أخحت 
الشاويش . 

قالت نوسة : العنوان ! 

محتخ : أين يسكن «جلال) ؟ 

نوسة : إنه يسكن فى قرية « برج البرلس» مركز « بلطي » 
بمحافظة كفر الشيخ . 


تختخ : لقد كان «عاطف؛ أقرب المغامرين إليه . . لهذا 
أقترح أن يقوم «عاطض» بالكتابة إليه . . لسؤاله عن مكان 
الشاويش » وقصة إحالته للمعاش ! 

لوزة : بالطبع دون أن يملا الرسالة « بالنكت» » حتّى 
لايظن «جلال» أننا نقوم «بالتدكيت على خاله ! 

عاطف : إنك تسيئين بى الظن كثيراً يا «لوزة) . . فأنا لا 
عامل انون الحزل ولا 

لوزة : كنت أنبه فقط ! 


عاطف : سأكتب الرسالة ثم تقرءونها ! 

تختخ : لا داعى لهذه العصبية يا «عاطف» لمحرد ملاحظة 
سيطة من «لوزة) 

محب : هيا. بنا ذهب ”الى” مرك .الشاويئن ! 

وقفز الجميع إلى دراجاتهم » با بق «عاطف» أمام 
بعض الأوراق البيضاء يكتب الرسالة إلى «جلال» . 

كان مسكن الشاويش فى طرف المعادى بعيداً عن 
النيل » فى منزل متواضع من الحجر الأحمر.. وكان 
المغامرون قد زاروه مرة ايام كان وجلال ») معه وذهبوا اليه 
لمقابلة الشاويش . . ولم تكن مشكلة أن يعثروا على المنزل . . 
ولاحظوا على الفور أنه مغلق الأبواب والنوافذ . . وكان من 
الواضح أن الشاويش ليس موجوداً » لهذا اتجهوا إلى المتزل 
امجاور. . وكانت هناك سيدة تبدو عليها الطيبة تقوم ينشر 
غسيلها فى شرفة بالذور الأول . . وحياها « مختخ ) ثم قال : 
لقد جثنا نسأل عن جاركم ! 

السيدة : الشاويش «على) ؟ 
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بدا على وجه السيدة الحزن وهى تقول : كان نم 
الجار. . ولا أدرى ماذا حدث له ! 

تختخ : ألم يعد يسكن هنا ؟ 

السيدة : نعم . . مازال يسكن هنا . . فهو لم يأخخذ أثاثه 
من المنزل » ولكنه متغيب منذ فترة طويلة . 

وبدا على السيدة أنها تكتم شيئاً فقال «تختخ» : إننا 
أصدقاء له , :نحك عه لكالة تنه" .تعلق ا يشيابة] 

بللت السيدة شفتيها بلسانها ثم قالت : الحقيقة يابنى أننى 
لاحظت أن منزل الشاويش يضاء أحياناً ليلاً ! 

بدا الاهّام على وجه « تختخ » وهو يقول لها : متى رأيت 
هذا النور اخر مرة ؟ 

السيدة : منذ خمسة أيام.. بالضبط يوم السبت 
الماضى . . قنت لإفتح الباب لزوجى ليلا » فرايت النور 
مفياء فى سرلة. + وقد اخيرت زوجى بذلك 2 -وفكنءأن 
يذهب لزيارته . . ولكن الوقت كان متأخراً . . وفى اليوم 
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التاللى ذهب ودق الباب ولكن لم يفتح أحد. 

فكر «تتخ2 لحظات 5 قال : هل هناك «تليفون» 
قريب هنا ؟ 

ردت السيدة : لا . . إن التليفون الوحيد عند «عمّان» 
البقال فى آخر الشارع الجاور . 

قال «مختخ» : شكراً لك ! 

السيدة : هل تعرف ماذا حدث للشاويش ؟ 

متخ : ل اولكنا. ستعرفن:! 

والتفت « تمتخ » إلى المغامرين » ونظر نظرة فهموا معناها 
جميعا . . مادام الشاويش يتردد على منزله ليلا . . فلابد من 
مراقبة المتزل فى الليالى التالية . 


الشاويش ينحدث على الورق 
مرت ثلاثة ‏ ايام 

وللخامرون تمستا تتومون 

بالرقابة الليلية على منزل 

الشاويش . . «على») دوت 

أن يروا بصيصاً من النور. . 

وفى صباح اليوم الرابع وصل 

رد «جلال») واجتمع 


المغامرون فى حديقة منزل 
وعاطف» لقراءة الرسالة بعد أن اتصل بهم «عاطف» 
«تليفونيًا» . 

جلس المغامرون فى الكشك الصيق فى شكل نصف 
دائرة . . وبدأ وعاطف» يقرأ رسالته التى كانت تتكون من 
عدة ورقات . وقد أرهفوا آذائهم للسمع . 

قال و جلال » ف رسالته : 
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أعزائى المغامرون الخمسة : 

وصلتنى رسالتكم وكانت مفاجأة لى . . وإفى أشكركم 
كثيراً لاهتّامكم ا «خالى» العزيز الشاويش «على) وقد 
تأكدت عندما وصلتنى رسالتكم أنكم لو ةقانا زلا 
حبكم له لما كان هذا الاهيّام الكبير به . وأعتقد أنه سيسر 
كثيراً لسؤالكم عنه . 

إن اختفاء خالى الشاويش «على» من المعادى له قصة 
طويلة . .. فقد حضر منذ ثلاثة أسابيع إلى القرية » وأثارت 
عودته الأقاويل والأحاديث » ولكنه قال : إنه فى إجازة 
طويلة مدتها شهر » وإنه جاء لقضائها بين أهله وأقاربه . وقد 
صدّق النامن هذا« النفسيا. ,)مشحطن اواحدا غرفه ناهذا 
الطسر لبن - صحيحا ء. وأنه. تخطية لش عدت ونهنا 
الشخص هو أنا . 

لقد لاحظت منذ خضور خالى أنه عصبى جد . . وأنه 
يحب أن يخلو إلى نفسه طويلاً » ولم يكن يرى الناس الذين 
قال إنه جاء ليقضى إجازته بينهم . . كان ينفرد بنفسه فى 


١ ن‎ 


بمس من الجنون » أكثر من هذا أننى سمعته يحلم وهو نانم 
بصوت مرتفع . . كان يدافع عن نفسه كأنه أمام محكمة 
ويقول : أنا مظلوم . 

وقد حاولت مرارا أن أعرف منه السب الحقيق لحضوره 
إلى القرية » ولكنه رفض بإصرار أن يقول لى أى شىء » 
حتّى كان ذات يوم » وكنت قد سرت خلفه حى جلس نحت 
شجرة الجميز العجوز البّى ترتفع عالية جارج القرية . . وى 
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قال إلا 


تدخ 


1 


6 


ة: هل هناك تليفون قريب هنا؟ 


9 


ل 111 
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هذا المكان الذى قضى فيه خالى أيام طفولته ىا حكت لى 
أمى كان خالى يبدو هادثاً » وأفضل حالاً . . وكأنه كان يحد 
الاطمئنان وراحة النفس فى المكان الذى شهد ذكريات 
طفولته . 

المهم » جلست يجواره فلم يحدثتى . . وبعد نحو نصف 
ساعة قال لى بصوت هادئ : تريد ان تعرف للماذا جئت هنا . 

قلت له : طبعاً يا خالى . . اننى ألاحظ أنك مشغول 
البال جدًا . . وأظن أن القول بأنك جثت فى إجازة ليس 
الحقيقة ! 

صمت لحظات ثم قال لى : نعم . . إنه ليس الحقيقة . . 
والحقيقة أننى موقوف عن العمل . . وسوف أواجه محا كمة 
متكرية اسنطردق من اكز يا ” 

لم أعلق » فضى يقول : إننى مظلوم يا وجلال» . . لقد 
أديت واجبى » ولكن الظروف التى مررت بها كانت فظيعة . 

وصمت خالى فترة ثم قال : لقد استغفلنى أحد المحرمين 
وهرب منى . نعم . ضحك على الشاويش «على ) وفرمنه ! 


17 


وعاد خالى إلى الصمت لحظات تم مضى يقول : والقصة 
0 عندما ذهبت إلى محكمة «باب الخلق ؛ لأخل اعد 
امحرمين الخطرين ويدعى «سيد دبانة) لنقله إلى محكة 
«حلوان» نحاكمته على إحدى جرائمه الى وقعت فى دائرة 
«حلوان» » وقد م تسل امجرم لى » حيث قفت بتركيب القيد 
الحديدى «الكلبش» فى يده العنى ويدى اليسرى حتى 
لا يبرب منى » ووضعت مفتاح القيد فى جيبى » وكانت 
الساعة الثانية بعد الظهر » وانتظرت سيارة السجن لتحضر 
لأخيذنا » ومضى وقت طويل قبل أن تصل السيارة » وقال 
4 السائق ان السيازة أضيت بعطل فى الطريق لهذا تآخر . , 
وركبت مع «دبانة) الذى اشتهر بهذا الاسم لأنه قادر على 
الوب أو الطيران من الفخاخ الى انصنيث له 2 . كا أئة يشم 
رائحة رجال الشرطة فيبرب دائاً قبل أن يصلوا إليه . 
وضعت هنااة) اعتبارى فكنت. شديد الحذر » فقد ربطته 
بالكلبش كا قلت لك » وفى الوقت نفسه كان معى مسدسى 
ارك امد ورك السارة بحرا الساعة الخاملة : . وقد بدأ 


ليل 


الظلام يهبط » والجو بارد » 
وهناك إنذار بالمطر. 

ومضى «عاطف» يقرأ 
رسالة «جلال » الذى استمر 
يقول : وسكت خلى 
لحظات ثم مضى يقول : 
تمركت “السيارة وآنا «الجلمن 
يجوار ١‏ دبانة» الذى جلس 
اك ا اه 
نائم . . وسارت السيارة حتى 
تجحاوزنا مصر القديمة.. 
وانطلقنا على كورنيش 
النيل » وكلا مضى الوقت 1 
عست الاط شان ل 
سوف أسلم «ديانة ) وأنهبى 
من مشكلته . ١‏ ولكن حدث 


ما لم يكن فى الحسبان . 

وسكت خالى فترة طويلة كأنه يتذكر الأحداث البّى مر 
بها ثم قال : سمعت صوتاً غير عادى يصدر من محرك 
السيارة » ثم اتجه بها السائق إلى جانب الكورنيش وأوقفها 
وهو يزمحر: لقد توقفت مرة أخرى ! 

ونزل السائق » وكان المطر قد أخذ بطل بشدة . . ورفع 
السائق غطاء المحرك وأخخذ يحاول إصلاح العطل . . ولكن 
يبدو أن العطب كان هذه المرة شديداً » فقد عاد الرجل إلى 
كابينة القيادة وهو يلعن ويسخط » وأخذ بعض الأدوات 
وعاد لمحاولة إصلاح انحرك . 

كان المطر قد تحول إلى سيل . . ولم يعد هناك شخص 
واحد يسير فى هذا الظلام والبرد القارس والمطر الشديد . . 

ومضى الوقت وأحسست بأعصالى تتوتر. . وجاء السائق 
وطلب منى مساعدته فى الامساك ببعض الأدوات » فتزلت 
وأنا أجر امجرم الخطير «دبانة» معى . . ولكنه أعاق حركق 
فلم أستطع مساعدة السائق » فأخرجت مفتاح القيد 
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الحديدى » وفتحته ثم ربطت «دبانة» فى مقبض باب 
السيارة وأخذت فى مساعدة السائق » ولكن كل ذلك كان 
عبثاً فلم تتحرك السيارة من مكانما » واشتد الظلام والمطر. . 
وتوقفت سيارة يجوارنا الحظات وحاولت أن أشير إليها ولكنها 
انطلقت . 

كان المغامرون” اللنمسة يستمعون إلى الرسالة مبيورين . . 
لقد كانت مغامرة الشاويش مع الغجرم الخطير « دبانة » مثيرة » 
خاصة فى الظلام والبرد . . وأسلوات «وجلال» فى السرد . 

ومضبى «عاطف» يكمل الرسالة كما كتبها «جلال» على 
لسان يخال : 

ووقفت مجوار ودبانة» وقد أحسست بالتعب الشديد . . 
ومضت نحو ساعة ثم توقفت سيارة يجوارنا » وكان واضحاً 
أن سوء موققنا لفت أنظارهم . . وجاء السائق يسأل عم إذا 
كآن فى إمكانه أن يساعدنا» فأشرنا إلى محرك السيارة » 
ووقف مع سائقنا يتحدثانر قليلاً » ثم أعلن السائق “أن 
لا فائدة من إصلاح السيارة » وخطر ببالى فى هذه اللحلة 


؟ 


شىد سالك السبائق عن سيارتة فقال إننا سيارة شخض 
يدعى الأستاذ ‏ شوق "السيد و أل واته يركب معه هو 
وشخص آخر» فطلبت ف أن يذهب إلى الأستاذ «شوق » 
الذى كان يحلس ف المقعد الخلنى ويطلب منه أن يأخذنا أنا 
و«دبانة) . . معه إلى قسم «المعادى » . . 

فذهب وعاد بالموافقة وفككت قيد «دبانة » وذهبنا إلى 
السيارة بعد أن ربطت يدى فى القيد وركبت يجوار الأستاذ 
«شوق ») وشكرته على معونته . . 

ومضت السيارة ولكن بعد دقيقة واحدة أخذ الراكب 
الذى مجلس مجوار السائق فى الحديث إلى الأستاذ وشوق » 
الذى كان يجلس يجوارى . . كان يكلمه بلهجة غاضبة » 
ويرد عليه «شوق » بغضب أشد . . وتطورت المشاجرة وإذا 
بالراكب الذى يلس بجوار السائق » يخرج مسدساً ويطلق 
الرصاص على الأستاذ «شوق » ويطلب من السائق التوقف 
تحت تبهديد المسدس . . وقبل أن أمد يدى لإخراج مسدمى 
كانت السيارة قد توقفت ء. وقفز منها الرجل واختى . 


يفا 


حدت وئوسة »ر لاول مرة ميل أن "يدا وعاطت» نقرا 
الرسالة وقالت : كان من الصعب على الشاويش أن يتصرف 
وإحدى يديه مقيدة ! 

محب : لا داعى للتعليق الآن . . إن الرسالة كلها تحتاج 
إلى فحص » استمر يا«عاطف» . 

ومضى «عاطض» يقرأ : وطلبت من السائق التوجه على 
الفور إلى مستشنى الدكتور « !سماعيل ١‏ على كورنيش النيل . . 
وأسرع السائق يدير سيارته وينطلق . . وبإرشادى وصلنا إلى 
باب العارة البّى بها المستشى ». وطلبت من السائق أن يصعد 
إلى المستشى ويعود بأحد يساعده فى نقل المصاب الذى كان 
يتأوه بشدة . . وخرج السائق من باب السيارة » وظللت 
أحاول تبدثة المصاب . . ومضت عشر دقائق دون أن يعود 
النائق ٠‏ ثم ريع ساعة » ووجدت الرجل يصل إلى مرحلة 
لحار ولكبدا من رخاييةا شر بعة أ 

فترلت وربطت «دبانة» إلى باب السيارة مرة أخرى » ثم 
متقلات انيما سلالم المستشنى وأنا أنادى أطلب النجدة » 


ارخا 


وعندما وصلت إلى قاعة الاستقبال وجدت إحدى الممرضات 
تجلس فطلبت منها المساعدة فى نقل مصاب . . واستدعت 
اثنين من الممرفسين ومعهه| نقالة » ونزلنا السلالم مسرعين إلى 
الشارع وكانت المفاحاة . 

وسكت «عاطف» ونظر إلى المغامرين الذين كانوا فى 
أشد حالات الانتباه إلى حكاية الشاويش «على» وقال : 
« محب» : استمر يا «عاطف» ولا داعى للتوقف ! 

مضى «عاطف) يقرأ :كانت المفاحأة 0 : 0 
السيارة ولا« دبانة» طبعا ولا المصاب . . واخذت انظر هنا 
وهناك » وأجرى هنا وهناك ولكن السيارة ومن فيها كانت قد 
اختفت فى الظلام والمطر. . ونظر إلى الممرضان فى استنكار 
شديد » وكأننى كنت أضحك عليهما » ثم صعدا المستشق 
وهنا فى علية | ال 

وأخذت أجرى فى الشوارع كامجنون حتى وصلت إلى 
القسم وقت بالاتصال بإدارة البحث الجنائى » وأبلغتهم بما 
حتت 00 و رطان ماسجاحت اسيارة؟ ونيا بحل تراجال 
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الإدارة . . ولكن لم يكن هناك أى شىء يمكن عمله . . فقد 
افك الامطار: انار السارة  .:‏ : تواخيفت ١‏ كن فييا إل 
الأين ب“ وهكذا قدت إلى غل - عسكرى ٠‏ وصيدر آم 
بإيقافى عن العمل لحين استكال التحقيق . 

سكت «عاطف» ثم قال : هكذا ينتهبى حديث 
الشاويش «على» إلى ابن شقيقته «جلال» . . 

أما «وجلال» فيكل الرسالة قائلاً : إلى 0 أن 
تساعدوا ححا 1 فن المؤكد أن الظرو ف كانت أقوى منه . . 
وأنه رجل لم يقصر فى واجبه » وتحياقى لكم وإلى اللقاء . 

جلال 


العردة إلى أيام زمان 

ساد صمت طويل بعد 
أن انتهبى «عاطف») من 
قراءة رسالة «جلال» البى 
نحدث فيها عن لقائه مع خاله 
الشاويش «على) وحديث 
الشاويش «على) عن سبب 
وقفه زان (العمل”: 

كانيق دهن أكل واحد من المغامرين اللامسة كثير من 
علامات الاستفهام . . وكل منهم يريد أن يلق بمجموعة 
أشكلة اعا: حدث للشاوضي تت ولكن ند العادة ..: كان 
المتحدث الأول هو «تختخ» وكالعادة أيضاً بدأ حديثه 
بقوله : نريد تلخيص كل ما جرى فى هذه الاحداث من 
تفاصيل . 

قالت «نوسة» : إنك أفضل من يقوم بهذه المهمة . 
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فكر «تختخ» لحظات ثم قال : المعلومات التّى احتوتها 
الرسالة يمكن تلخيصها كالآى : 

أولاً : الشاويش «على » يتسلم مجحرماً مشهوراً بقدرته على 
الافلات والحرب » اسمه «دبانة» من إدارة البحث الجنائى 
لتوصيله إلى نيابة «حلوان» . 

ثانيايت الومايلة الاستتحدمة 43" انقو الغا رت لكي دلت 
وقد تعطلت السيارة فى الوصول إلى الشاويش حتى اقترب 
هبوط الظلام فى الخامسة مساء فنحن فى شهر فبراير. 

ثالثا : السيارة تتحرك » وتصل إلى كورنيش النيل بعد 
«مصر القديمة) ثم تتعطل مرة أخرى ويصعب إصلاحها . 

رَايعا اناق سيارة عليبا من يدعى «شوق السيد» 
وتتوقت يجوار السيارة المعطلة للمعاونة فى إصلاحها » ولكن 
العطل كبير . 

غداميعا “!! رفللك «الشاوكر امن السافق ان رتو ضاطث 
السيارة فى نقله هو و«دبانة» إلى قسم شرطة «المعادى ) 
ويوافق صاحب السيارة . 


يفا 


سادساً : فى أثناء سير السيارة يتشاجر صاحبها مع راكب 
يجحلس بجوار السائق » فيقوم الراكب بإطلاق الرصاص من 
مسدسه عبلى صاحب السيارة » ويصيبه اصابات مميتة . 

شابعا مك ديل المسدس ةرقف السائق السيارة © 
ويبرب الراكب . 

ثامناً - يطلب الشاويش من النمائق التواجة إلى مسفشقى 
الدكتور «إسماعيل » على كورنيش النيل » وعندما يصلون إلى 
هناك يطلب الشاويش من السائق النزول وطلب النجدة من 
المستشى . 

تاسعاً : يتأخر السائق طويلاً » فيربط الشاويش المجرم 
«دبانة» فى باب السيارة وينزل لطلب النجدة من المستشبى . 

عاشرا :. نعود الشاورئن ومعه التكدة _المظلوية .ولكنه 
لا يحد السيارة » ولا يحد أى أثر لها على الأسفلت » فقد محته 
الملا" 

وسكت « تمتخ » الحظات ثم قال : هذه النقاط العشر 
تشمل الوقائع التى جرت منذ حوالى ثلاثة أسابييع للشاؤيش 
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وعلى» ومن الواضح أن رجال الشرطة لم يعثروا على أثر 
للسيارة ولا «لدبانة» . . فاذا يمكننا نحن أن نفعل لمساعدة 
الشاويش ؟ 

رد «عاطض» على الفور : فى الحقيقة أننا لا نستطيع أن 
نفعل شيئاً على الإطلاق » فإذا كان رجال الشرطة غير 
قادرين على العثور على السيارة ولا على «دبانة» فهاذا يمكننا 
نحن أن نفعل ؟ 

محب : إذا أخذتا بهذا الأسلوب الذى يفكر فيه 
«وعاطف» فلن يكون عندنا فى “أى يوم لغز للحل » 
ولا مغامرة . . والصحيح أننا نحتاج إلى معلومات أكثر لنبداأ 
العمل . 

تمتخ : إننى أوافق «عاطف» على صعوبة البداية » 
وأوافق «محب» على أننا نحتاج إلى معلومات أكثر ! 

لوزة : إن هناك أسئلة يحب الرد عليها . 

تختخ : بالضبط . . هناك أسئلة لا يجيب عليها إلا أحد 
اغلال سكادك ‏ الشارة 2 التاق ٠.‏ أوالاستاد وشوق 
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السيد» أو الرجل الذى أطلق الرصاص أو الشاويش . . 

نوسة : والشاويش هو الشخص الوحيد الموجود من 
هؤلاء ! 

تختخ : إنه موجود وغير موجود ! 

لوزة : خطر لى شىء الآن . . هل عثر رجال الشرطة 
على أى واحد من أبطال الحادث ؟ 
تمتخ : لا نعوف ! 
لوزة : اننا فى حاجة إلى معاونة الشرطة ! 
تختخ : الرجل الوحيد الذى يمكن أن نسأله غير 
موجود . . المفتش «سامى ») ! 

لوزة : فى آخر مغامرة لنا » التقيت أنت بالرائد وسيد 
هندى» فى قسم حلوان. لماذا لا نذهب لسؤاله ؟ 

تختخ : إن الحادث لم يقع فى دائرة عمله ! 

لوزة : ولكن «دبانة» كان منقولاً إلى هناك » فلابد أن 
الرائد «هندى ») عنده بعض المعلومات ! 

تختخ : معك حق . . سأذهب لقابلته حالاً . 


عاطف : الساعة الآن الواحدة بعد الظهر . . والرحلة 
طويلة إلى حلوان والظلام يبط مبكراً. . من الأفضل 
الانتظار إلى الغد . . ونذهب مبكرين وفى الوقت نفسه علينا 
مراقبة منزل الشاويش «على » هذه الليلة . . من يدرى ربا 
يأ ! 

نوسة : إن الدور الليلة عليك يا «تختخ» . 

تختخ : سأقوم بالمراقبة من السادسة مساء . 

محب : إذن نفضُ هذا الاجمّاع على أن نلتتى جميعا غدا 
ف" التاسفة. صرانها : 

ووافق بقية المغامرين وتفرقوا. . انصرف «محي» 
وونوسة» . . لك وانصرف ( مختخ ) وحده فلم يكن 
«وزنجر» قد حضر معه هذا الاجّاع . 

0 

عنلزما هبطر المساء على المعادى كان « تختخ) يستعد 
للخروج . . بق دقائق فى فراشه يفكر وهو يضع كفيه خلف 
رأسه . . كانت عشرات الأسئلة تدور. فى ذهنه حول جادث 


لضن 


السيارة وهرب «دبانة» . . وكان يعيد النقاط التّى لخص بها 
خطاب «جلال» ويحس أن هناك حلقة مفقودة فى القصة . . 
يمكن أن تكشف الستار من حقيقة هذا الحادث . . هل وقع 
فصادقة 5 أم بتدبير محكم ؟ 

وتصور ١‏ تختخ ) فى جلسته هذه أنه لو وجد الشاويش 
وغل : هل يمكن أن يذل له الشاويش بمعلومات أخرى 
تفيده فى البحث عن «دبانة» . . إن الشاويش الذى يرى ى 
المغامرين الخمسة محرد أولاد يعطلون عمله لا يمكن أن يحدثه 
بصراحة أويطلب منه المساعدة . . وفجأة قفزت إلى ذهنه 
فكرة جعلته يقفز من فراشه » ثم يفتح الباب الصغير اختى 
خلف ستارة زرقاء فى غرفته » ثم يقفز إلى غرفة التنكر. . 
الغرفة التّى تحوى جميع ملابس وأدوات التنكر التى يحتاج 
إلببا المغامر. . والتّى لم يدخلها « تختخ) منذ زمن بعيد . 

فكر « تمتخ ) فى الشخصية التى سيتقمصها . . واستقر 
زأبه غل ملابين:ومراكى» ممن يجشرون غل شاط + اليل + 
وبعد ساعة من العمل الشاق حول الصبى السمين إلى 


يض 


وبعد ساعة من العمل الشاق نحول الصبى السمين إلى صياد فى منتصف العمر. . 


«صياد» فى منتصف العمرء يضع على رأسه الطاقية 
والشال . . مع قيص ممزق عليه الصّدار الذى يستخدمه 
الصيادون . . ثم سروال قديم قد حال لونه . . ويبعض 
الأصباغ على أسنانه أصبحت مكسرة . . وبنعض الغضون 
على وجهه نحول «نحتخ » إلى صياد لوحت بشرته الشمس . . 
وانتظر الحظات حتى تأكد أن كل من ف الفيلا فى أماكنهم 
يوار المدفأة اتقاء للبرد القارس » وانسل بهدوء خارجا إلى 
الشارع الذى تعصف فيه الريح . 

تحرك «زنجر» محاولاً اللحاق بصاحبه . . ولكن « تمتخ » 
أمره بالبقاء » ثم انسل على دراجته خارجاً دون أن يراه 
أحد . . وبعد لحظات كان يقطع الشوارع التى تمسحها الريح 
الباردة . . كان قلبه يحدثه أنه مقبل على مغامرة . . وأحس 
بلاماء ا خاطرة تتدفق فى عروقه . . وبعد دقائق كان قد وصل 
إلى الشارع الذى يسكن فيه الشاويش «على » وبسرعة اختار 
المكان الذى سيقبع فيه . . لقد واتته الظروف ووجد أفضل 
مكان مكق ‏ دفول خرب قد تهدم جزء كبير مله . . 


إوذنا 


وواضح أن صاخه مومه« ودجل دين باب مكسور 
الى الغرف الخالية الى تساقط بعض جدرانها . . كان 00 
الخرب يقع فى مواجهة منزل الشاويش 1 «على» تقريباً . 
بزاوية تمكنه من رؤية منزل .الشاويش بوضوح". . وكان 
الشاويش يسكن فى الطابق الأرضى.. . والنوافذ مغلقة . 
١ 0‏ 

وأخيل فت ل ا كد عا اه حي 
3 فده فكيورا اك يضع , نحته ه الأحجار حتى 
جعله فى مستوى النافذة . . ثم جلس عليه . . وكان قد أعد 
نفسه لبضع ساعات من الصمت والمراقبة . 

وقد وضع برناحه على أساس أن يفكر فى وقائع 
1 يستعين بما رواه «جلال» في رسالته نقلا 

عن الشاويش «على » واخذة الوقائعم :كر ف دهن المغامر 
الي كما شريط سيان يعرض اام 2 . الشاويشي 
والسجين الداهية والسيارة الحكومية التّى تعطلت . . وسيارة 
الأستاذ «شوق السيد»ء» وتوقف لحظات عند هذه 
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النقطة . . إنه يتذكر فى الرسالة أنه جاء ذكر لثلاث سيارات 
وليس لسيارتين فقط فأين السيارة الثالثة ؟ 

عاد يفكر من جديد فى الرسالة » والوقائع الى ذكرت 
به» وفجأة قفزت إلى ذهنه السيارة الثالثة . . لقد قال 
الشاويش إنه عندما تعطلت السيارة الحكومية وبعد مرور فترة 
قصيرة توقفت سيارة خلفهم . . وقبل أن يتحدثوا إلى من فيها 
سارت مسرعة . فهل كانت محرد مصادفة ان تقف هذه 
السيارة . . ثم تعاود سيرها ؟ أم إن وقوفها كان متعمداً وإنه 
أسهم فى دفع عجلة ' الأحدات بعد ذلك ؟ 

أخذت هذه الفكرة تدور برأسه دون أن يقطع برأى . . 
م قفز إلى ذهنه سؤال آخر . . هل قام رجال الشرطة بالبحث 
عن الأستاذ «شؤق السيد» المصاب بطلقات الرصاص ؟ إن 
أى طبيب إذا ما عالج شخصاً مصاباً بالرصاص لابد أن يبلغ 
عنه الشرطة . . فهل ثم إبلاغ الشرطة بذلك ؟ ولاذا لم 
يستجوبوا المصاب ؟ 

إن الاجابة على هذه الأسئلة ستكشف الستار عن حفيقة 


و 


الأحداث التّى جرت فى تلك الليلة البعيدة . . ولكن كيف 
الوصول إلى هذه الأجوبة . . فجأة و« تمتخ » فى حالة التأمل 
الغميق » وعيناه تنظران خلال ستار المطر الذى بدا يطل 
شاهد شاه د أمام منزل الشاويش . . وفى اللحظات 
التالية كان مسرح الأحداث قد تأ . . فقد نزل رجل من 
السيارة. وسرعة: ذخل مترك” الشاو يدن وأضاء النور. 
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الرجل الذى جاء للمساعدة 
حدث ‏ كلا شىء 
بسرعة . . وعبر ستار المطر 
والظلام لم يكن فى إمكان 
تخ ) أن يرى ويتأكد من 
الدئ مزلت اوه كان 
الشاويش « على ») أو مخفا 


منواء : كان كهذا - 
أم ذاك . . فقد كان على «تختخ» أن يتخذ قراراً . . ماذا 
يشل 6 ومضى سد الويف ١‏ ادير النوال فى 
رأسه ‏ - واشتد عطولة للكلرم واشمداك وتم الظلام . .وى 
يعد فى الشارع الصغير إلا الأضواء الصغيرة التى تلمع من 
النوافة المغلقة : 

اذا يفعل © وأخيرا انتقر على رأى ... اذا كان هذا هو 
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الشاويش «على ») فلابد أن يتحدث معه . . إنها فرصة 
لا تتكرر. . وربما لا يعود الشاويش إلى منزله مرة أخرى إلا 
بعد وقت طويل . . وإذا كان شخصاً آخر غير الشاويش 
فلابد أن يعرف من هو . . فن المؤكد أن له علاقة بالأحداث 
الجارية . . وهكذا وقف « تحتخ ) ثم عاد يسير بين دهاليز 
البيت المهدم حتّى وصل إلى الباب المكسور » وتوقف قليلاً ثم 
اجتاز الشارع الممطر جرياً » ووقف أمام باب الشاويش ودق 
لكر 

مضت فترة طويلة قبل أن , يسمع «نختخ » صوت أقدام 
تقترب من الباب » ثم فتح الباب وظهر رجل . . كان 
الشاويش «على ») ولكنه كان قد فقد كثيراً من وزنه ومن 
قوته » وكأن الأسابيع القليلة التى قضاها بعيداً عن منصبه 
ووظيفته قد حولته إلى عجوز متهالك . 

قال الشاويش بضيق : من أنت.؟ ماذ' تريد ؟ 

رد « تمتخ ) بصوت خشن : اننى 'ضيديق ! 

الشاويش : إنى لم أرك من قبل ! 


ا 


تمتخ : هذا صحيح . . 
ولكى ٠ ٠”‏ ريتك ”كنا 
ياشاويش «على» . 

الشاويش : وماذا 
تريد ؟ 

كان ذهن « تمتخ » يعمل 

بسرعة البرق » ماذا 
فرك واشهر خلراع. 

ورد قائلاً : لقد 
شاهدت ماحدث على 
الكورنيش ! 

الفاويش ٠:‏ أى 

كورنيش ؟ 

تحتخ : ألا تسمح لى 
بالدخول لأتق هذا البرد 
والمطر؟ 


لذن 


تردد الشاويشلحظات ثم قال : ادخل ! 

اجتاز « مختخ ) عتبة باب الشاويش » وهو يدير فى رأسه 
ما سيقوله . . وعندما استقر بها المكان فى غرفة الجلوس 
البسيطة الأثاث . . أنخذ الشاويش «على» يرمق «تختخ» فى 
حدّة . . وكأنه يحاول أن يكشف عن شخصيته ... أحس 
«تختخ) بالقلق فإن الشاويش «على» تعيفه ححة انل لهذا 
تحدث على الفور بصوته المقلد قائلاً : لقد رأيث ما حدث 
على >الكورنيش ا عنذما كنت تقبض : عل أجد..المجرمين ,» 
وعندما ربطته فى باب السيارة ! 

بدا الاهتّام على وجه الشاوايش وقال : أين كنت ؟ ! 
إننى لم أرك ساعتها . 

تمتخ : إفى «هراكبى » كا ترى . . وقد كنت أجلس فى 
مرك .لكيه إرى ما حدث. عل" الشاطي !“وقد 
شاهدت. السيارة الحكومية عندما تعطلت .. وشاهدت 
السيارة الأخرى عندما ركبت فيها . 

الشاويش : ولماذا جئت ؟ 


كان هذا هو السؤال الحاسم الذى يجب أن يرد عليه 
«مختخ ) بكل دقة فقال : إننى أعرف بالطبع أنك الشاويش 
«على» . . وقد سمعت عنك كثيراً » وأعرف أنك رجل تؤدى 
واجبك » وقد حللت كثيراً من الألغاز الغامضة . 

بدا الرضا على وجه الشاويش » وأدرك « تختخ ) أنه 
مس من نفسه وتراً حسّاساً فضى يضرب على هذه النغمة : 
لهذا عندما ذهبت إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن سرقة بعض 
أدوات مركب الصيد ولم أجدك هناك تضايقت . 

الشاويش : وبعد؟ 

تمتخ : وسألت عنك الشاويش الجديد فعلمت منه أنك 
رركت اللدمة] 

بدا الضيق على الشاويش محل الرضا » فاستمر « تمتخ » 
يتحدث : وأخذت أسأل هنا وهناك حتى علمت أن المجرم 
الذى كنت تحرسه فى السيارة قد استطاع الفرار. 

تنهد الشاويش فى ضيق فضى «تختخ) يقول : وقد 
قررت أن أساعدك وأدلى بشهادق لمصلحتك إذا لزم الأمر . 


قال الشاويش بيأس : وكيف تساعدنى ؟ لقد قضيت 
حتى الآن ثلاثة أسابيع أبحث عن هذا المجرم الهارب » ولكنى 
لم أعثر له على أثر. . كأنه «فص ملح وداب» . 

تختخ : واللذان كانا معكما فى السيارة الثانية . . ألم تعثر 
لما على أثر؟ 

الشاويش : لا . . وأحدهما مصاب بطلقات مسدس . . 
وكان يلفظ أنفاسه الأخيرة . . وفى محاولة لانقاذ حياته هرب 
اللص . 

تظاهر« تختخ » بأنه لايفهم وقال : كيف حدث هذا ؟ 

أخذ الشاويش يروى القصة . . وركز « تمتخ » ذهنه فها 
يسمع . . صحيح أنه سمع القصة من قبل فى رسالة «وجلال » 
ولكن عندما يروى بطل الحادث القصة يصبح لما أهمية 
أكثر . . خاصة التفاصيل الصغيرة التى كان « تمتخ » يتمنى أن 
يعرفها . 

0 تختخ ) يستمع فى صبر وانتباه . . وعندما جاء 
ذكر السيارة التى وقفت أولاً يجوارهم ثم سارت سأل 
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الشاويش : هل عرفت نوع هذه السيارة ؟ 

رد الشاويش : إنى لست خميرا.ى السيارات : :. ولكنها 
كانت من طراز شائع فى بلادنا إنها سيارة نصر ١18‏ . 

هز« تمتخ ) واشهاسفاً نم قال : من الصعب تتبع سيارة 
من هذا النوع فهناك ألوف السيارات منها فى مصر ! 

الشاويش : ولكن ما دخل هذه السيارة فما حدث ؟ إننا 
لم نركب فيها ؟ 

متخ : سأجيب عن هذا السؤال عندما تنتبى من سرد 
القدمة . 

بدت الريبة على وجه الشاويش . . فهذا «المرا كبى» 
البسيط يتحدث بلغة رجال الشرطة وفهم « تختخ » ما يدور ى 
ذهن الشاويش فقال : لا تندهش إذا وجدتنى مهتم إلى 
هذا الحد . . وأسأل بعض الأسئلة الغريبة . . فإننى قطعت 
شوطاً لا بأس به فى التعليم وأقرأ كثيراً خاصة الروايات 
البوليسية . .. وعندى فكرة عن أسلوب التحقيق 
والاستنتاج ! 


وبدا بعض الاقتناع على وجه الشاويش » واستمر يسرد 
القصة . . واستمع مختخ ) بانتباه شديد الى الجزء الخاص 
بإطلاق الرصاص على الأستاذ «شوق السيد» صاحب 
السيارة البّى نقللهم . .. وسأل الشاويش : كم رصاصة 
أصابت صاحب السيارة ؟ 

فكر الشاويش لحظات ثم قال : خمس رصاصات ! 

تختخ : وهل نظن أن أى رجل ف العالم يمكن أن تطلق 
عليه خمس رصاصات عل هذه المسافة القصيرة ثم يبق حي 
ولو للحلة والكدة + 

قال الشاويش : مستخيل طبعاً . . وهذا ما يدهشنى . . 
خاصة أنه كان يطلب إسعافه » ويرجو أن تذهب به إلى 
أقرب مستشى وكان وجهه يبدو جامداً . 

تختخ : إنها مسألة تحتاج إلى إعادة نظز على كل حاك . , 
ماذا كان نوع السيارة الثانية ولونها ورقها ؟ بس س 

الشاويش : سيارة صفراء من طراذ «ريئو» وقد عرفت 
ذلك من سائق السيارة الحكومية عندما سثل ف التتحقيق . 
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قال «تختخ) : إنها سيارة ليست كثيرة العدد | هوا حال 
بالنسبة للسيارة نصر ١78‏ فهل بحث رجال الشرطة عنها؟ 

الشاويش : نعم .. وقد حفظت الرقم عندما ذهبت 
لأركب مع «دبانة» » ولكن اتضح أن الرقم لسيارة 
أخرى . . إنه رقم مسروق وهم يتابعون الآن هذه السيارة . 

تختخ : لقد بدأت أفهم بعض الأشياء فى هذه القصة . 

الشاويش : مثل ماذا ؟ 

تمتخ : إننى أعتقد أن هذه السيارة لم تأت بالمصادفة . . 
وان العملية كلها مدبرة ! 

الشاويش : لا يمكن.. فكيف عرفوا أن السيارة 
الحكومية تعطلت » وكيف عرفوا مكاننا على الكورنيش ؟ 

تختخ : مسألة بسيطة جد . . السيارة الأولى نصر هى 
التى نقلت المعلومات إليهم فدبروا هذه العملية كلها ! 

الشاويش : ولكن كيف عرفت السيارة الأولى مكاننا ؟ 

تختخ : لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال الآن . . 
ولكن من الممكن أن يكون ذلك بالمصادفة . . سيارة تسير 


ه: 


على الكورنيش فتشاهد رجلاً مربوطاً بسلسلة حديدية » إن 
هذا المشهد يلفت النظر طبعاً . . وعندما يقتربون يعرفون أنه 
«دبانة ) امجرم الشهير. . ولعل أحدهم كان يعرفه . . وبسرعة 
تم تدبير المسألة ! 

الشاويش : ماذا تعنى بثدبير المسألة . 

تختخ : إن الحكاية كلها تمثيلية متقنة . . فالأستاذ «شوق 
السيد» لم يصب بالرصاص . . إنه كان رصاصاً فارغا 
يسمونه «الفشنك »-وهو رصاص يحدث صونً قويًا ولكنه 
لايؤدى إلى شىء . . رصاص صوت ! 

صرخ الشاويش : كيف تقول هذا.. إن الأستاذ 
«شوق » أصيب أمامى بالرصاص ونزف دما كثيراً ! 

تخ : هل فحصت هذا الدم ؟ 

الشاويش : ولاذا أفحصه ؟ 

مختخ : لأنه ليس دما على الاطلاق . . إنه يحرد سائل 
لزج أحمر اللون يمكن أن يكون حيراً أو دهناً . . أودماً . . 
ولكن دم فرخة اذ أرت ! 


كك 


قفز الشاويش واقفاً وهو نصبح : إنك تتهمنى بالغباء . 
اق لعف هيا أوانك لست مرا كهاراق حدييئك ألا حكن 
أن يكون لبحار. . فن أنت ؟ 

ذهل ١‏ تختخ ) وقال. : 'امتقن عدا ... بيد أن تدخلت 
فيا لا يعد ١‏ انس ف الا 

ونحرك « تمتخ » فى اتجاه الباب ولكن الشاويش وقف 
وهو يصبح : إنك لن ترج من هنا . . لابد أن أعرف من 


أنت !1 
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الرجل ذو الوجه الحامد . 

كانت الحظات 
رض فل كفت 
الشاويش حقيقة « مختخ ) 
أوهذا المراكبى الواقف أمامه 
لقب الدناء راس 7 علا 


عقب . . وبرغم أنه لم يعد 
يمثل رجال الشرطة فإن فى 
إمكانه أن شكو الغاويش على 
ويتعرض «تمختخ » لمشاكل كثيرة ليس أقلها لوم والديه . 
وف نقلي الوقت ل + خطرع» الكامروة الخمسة الاشتراك 
فى حل لغز الشاويش . . أومساعدته . . كان الحل الوحيد 
هو الفرار . . ووضع «تتخ » خطة سريعة جدًا . . كان يقف 
فى طرف الغرفة والشاويش فى الطرف الآخر . . وبينهها مسافة 
ثلاثة أمتار . . تقريباً فلو قفز خارجاً قبل أن يتحرك الشاويشس 
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فإنه سيصل إلى الباب قبله . . ولكن المشكلة هى فتح الباب 
سريعاً قبل أن يصل إليه الشاويش . . وكان هناك حل لهذه 
المشكلة . . وهكذا قفز «تمتخ » خارجاً . . وبرغم سمنته فقد 
كان سريع الحركة . . ووصل إلى الصالة والشاويش خلفه 
يصيح.. انتظر هنا أيها اللص .. إنك من أعوان 
«وديانة») ! .. 

نفذ «تمتخ» خطته الصغيرة . . كان هناك مقعد فى 
الطريق . . أخذه فى يده وهو يقفز خارجا . . وعندما وصل 
إلى الباب مد إحدى يديه يفتحه . . وقذف الكرسى بيده 
الأخرى تحت قدمى الشاويش . . وكا توقع « تمتخ » بالضبط 
اصطدم الشاويش المسرع بالكرسى وتكعبل فيه ووقع على 
الأرض . . وكان «تتخ» قد فتح الباب فخطا خارجا 
وأغلقه خلفه . . ودون تردد أسرع إلى المتزل الخرب فى نفس 
الوقت الذى خرج فيه الشاويش من المتزل شاتما لاعنا . . 
وشاهد «تحتخ » وهو يدخل المنزك فأسرع خلفه . . جرى 
«تختخ » فى دهاليز البيت المعتم . . وكانت جلسته الأولى فيه 
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قد أعطته بعض المعرفة فلم يصطدم بشىء » ولكن الشاويش 
الذى دخل خلفه اخذ يصطدم بالطوب والأحجار والشبابيك 
الساقطة » وصوته الشاكى يرتفع فى الصمت . 

كان المطر مازال يبطل.. واخذ الرعد والبرق 
يتتابعان . . وكان ضوء البرق يضىء المكان بين لحظة 
وأخرى . . ووقف « تمتخ ) لاهث الأنفاس . . لقد أصبح 
من الضرورى ألا يمسك به الشاويش الآن . . فلن يتركه إلا 
فى قسم الشرطة . . قرر أن يعود فوراً إلى شخصيته 
الطبيعية . . وكان يحتفظ بملابسه الأصلية تحت ثياب 
المراكبى الفضفاضة » وبسرعة خلع الطاقية والسروال الكبير 
والصدار الممزق » ومسح الأصباغ التّى على وجهه وكات 
ذلك ضهلا بعد أن سقط عليه المظر ثم جمع كل هذه 
الملابس فى ربطة واحدة » وانتظر البرق » تم اختار مقعدا 
قديماً فى ركن بعيد عن المطر ووضع الملابس تحته . . ثم وقف 
لحظات وهو يستمع إلى الشاويش وهو يحوس خلال المتزل 
المهجور . . وسمعه فى لحظة وقد اصطدم بشىء ثم سقط على 
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الأرضن ٠‏ :واخينا يسب ويلعن . . وانطلق «متحتخ ) 
خارجا . . وعندما وصل إلى الباب الخارجى توقف الحظات 
كانت كافية ليجد الشاويش الذى مع صوت خطواته يأق 
ا 

أسرع « تختخ ) يحرى تجاه دراجته وجرى خلفه 
الشاويش . . ولسوءه حظ «تمختخ» انزلقت قدمه » وكاد 
يسقط على الآرض وعندما استطاع استعادة توازنه كان 
الشاويش قد لحق به . 

وقف الاثنان تحت المطر ينظ ركل منهما إلى الآخر . . وقد 
بدت الدهشة على وجه الشاويش . . بينا وقف «تحتخ) 
ساكناً ثم قرر أن يباجمه فقال : ماذا تفعل هنا ياشاويش 
«على» ؟ 

وكيا توقع « تمتخ » انفجر الشاويش صاتحا : أنت تسألنى 
ماذا أفعل هنا؟ ! إننى الذى أسألك ماذا تفعل هنا ؟ 

تختخ : كما ترى ياشاويش . . إننى أتمشى ! 

الشاويش : تتمشى فى الظلام والبرد والمطر؟ 


اوه 


تختخ : هل هناك قانون يمنع المثى فى الظلام والبرد 
والمطر ؟ 

الشاويش : لا تحدثنى ببذه اللهجة . . فأنت لم تأت إلى 
ها الحم ١‏ 

تمتخ : إذن ماذا أفعل هنا ؟ 

الشاويش : لا أدرى . . ولكن ؟ . 

وتردد الشاويش حظات فقال «تختخ) : ولكن ماذا 
يا شاويش ؟ 

الشاويش : ألم تر أحد المراكبية فى هذا المكان ؟ 

تختخ : لا ياشاويش . . وماذا يفعل مراكبى فى هذا 
المكان ؟ إننا بالتأكيد لسنا فى النيل . 

رد الشاويش بصوت كالرعد : أنا الذى أسأل ! 

تختخ : لا ترفع صوتك ياشاويش ... الناس قد ناموا 
وسوف تزعجهم . . ولاحظ أنك فى ملابس البيت وقد يراك 
احد ! 

تنبه- الشاورةن" الى ملابسة . . وأخذ يسعل . ٠‏ وانتيزا 


بن 


تمتخ » الفرصة وأخرج دراجته ثم قفز عليها وانطلق عائداً إلى 
منزله . 


فتح باب المطبخ بمفتاحه الخاص » وتسلل فى سكون . . 
كان كل من فى الفيلا قد نام فصعد متسللاً حتى دخل غرفته 
وأسرع إلى اهام فأخذ دشا ساخناً » واستبدل ملابسه واستلق 
فى فراشه يفكر فى حصيلة المغامرة . . لم تكن المعلومات التّى 
قالها الشاويش ذات قيمة فقد استنتج أكثرها . . لم تكن 
هناك معلومة واحدة يمكن عن طريقها الوصول إلى كشف 


اللن 


حقيقة ما جرى فى تلك الليلة التّى هرب فيها «سيد دبانة» لم 
يكن هناك سوى نوع السيارة « الرينو» الصفراء . . ولكن هل 
هذا يكنى ؟ 

ظل «تمتخ» يفكر فى كل ما سمعه حتى أدركه النوم 
فاستسلم له . 


فى صباح اليوم التالى اجتمع المغامرون المامسة فى حديقة 
منزل «عاطف» >عادتهم . . وكان «١‏ تختخ ) قد تأخر فى 
الحضور فتوقع الجميع أخبارا.هامة : .. وق التاشعة' والنصف 
ظهر « تختخ ) وخلفه «زنجر) وكان يوما مشرقا جميلا لا علاقة 
له بالاأمس الممطر البارد . 

وتبادلوا التحيات . وقالت «لوزة» متلهفة : هل من 
أخبار ؟ 

رده تمتخ » كمية هائلة من الأخبار . . ولكنها تدخل فى 
باب الطرائف ! 

عاطف : هل هناك أطرف من هذا ١!‏ 


إن 


قالت «لوزة» متلهفة : ماذا حدث أمس ؟ هل عثرت 
على شىء ؟ 

تختخ : عثرت على الشاويش «على» حصا 

بدا الاهيّام على وجه المغامرين الاربعة وقال 
«وعاطف» : لا تعطنا المعلومات بالقطارة ! 

تختخ : لوكانت مهمة , ما أخفيتها عنكم . . والحكاية 
كلها أنى جلست مع الشاويش أمس نحو نصف ساعة . . 
انتبت بمطاردة فى المطر ! 

بدا الماس على وجوه المغامرين وقال « محب» : وهل 
أمسك بك ؟ 

تختخ : نعم . . أمسكنى ولكنه لم يمسك الشخص الذى 
قضى معه نصف ساعة ! 

نوسة : هذا لغز! 

لوزة. : المسألة بسيطة . . لابد أنك ذهبت إليه متنكراً ! 

ابتسم « متخ ) وقال : ألم أقل لكم دائاً إن «لوزة» 
تفهمبى بسرعة . 
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حب : الهم . . ماذا حدث ؟ 

ا « تختخ ) يروى هم ما جرى منذ غادرهم حتّى اوى 
إلى فراشه . . وكان الجميع يستمعون باهوّام شديد ثم أنهى 
حديثه قائلاً : وهكذا لم أخرج من هذه المناقشة الطويلة إلا 
بأن السيارة التّى قامت بالعملية هى سيارة ماركة «رينو» 
صفراء : . وما أكثر اليارات والريو» الصفراء” 

سكت الجميع . . ولكن «نوسة) بدت كأنها تفكر فى 
شىء ما . . وأخذت تنظر إلى « تمتخ » بعينين ثابتتين » وأخيرا 
قالت : إنك تقول إن العملية كلها كانت تمثيلية متقنة . فلا 
الرصاص الذى أطلق كان حقيقيًا ولا الدماء التّى سالت من 
الأمتاذ وشوق اليد كانت دماعه ‏ : 

تختخ : أعتقد هذا . . فها هو رأيكم ؟ 

نوسة : إننى أوافقك تماماً على استنتاجاتك . . وهناك 
شىء ب كدها! 


تختخ : ما هو ؟ 


نوسة : ألم توقفك هذه الجملة العابرة » التّى قلا 


كه 


الشاويش «على» أن وجه الأستاذ «شوق السيد» برغم 
إصابته بالرصاص كان جامدا . 

كان المغامرون الثلاثة ينقلون أبصارهم بين «نوسة» 
و«تختخ» وهما يتبادلان هذا الحوار العجيب . . ورد « تختخ » 
وهو يغمض احدى عينيه : ماذا يعنى هذا ؟ 

نوسة : ببساطة أنه كان يلبسن قناعاً .. .. .فحت لوكانت 
الرصاصات محرد صوت فلابد أنه كان سيمثل دور المصاب 
فيلوى وجهه ألا . . أما أن وجهه ظل جامداً فهذا يعنى شيئا 
واحداً . . إنه كان يلبس قناعاً . 

تختخ : معك حق . . ولكن ماذا يعنى هذا بالنسبة لنا ؟ 

نوسة : إنه يعنى الكثير. . فهناك رجل يلبس قناعاً على 
رحهه . وغناك مندمن ليلق رماس شونا . .ا تزغتالك 
دماء هى محرد ألوان أو أدهان » معنى هذا أننا أمام ممثل 
حترف . . ممثل مسرحى أو ممثل سيرك . . 

فى اهذين المكانين صوفر المسداسات الى نجذات. صوتا 
ولا تحدث جرحاً والأقنعة والدماء المزيفة . 


/اه 


كان استنتاجاً جريئاً يميكن أن يقرب المغامرين الخمسة من 
الصورة الكاملة للموقف . ويمكن أن يضع أيديهم على بداية 
الطريق إلى لغز السجين الهارب . . وقال محب : لقد توصلت 
«نوسة» إلى استنتاج ! 

وقبل أن يكل جملته حدث مالم يكن فى الحسبان . . 
ظهر الشاويش «على » على باب الحديقة هذه المرة . . ولأول 
مرة دون ملابسه الرمعية + . كان بلبس بجلبانا واسعا عل 
طريقة أولاد البلد القادمين من الصعيد . . وكان يلبس عليه 
معطفاً سميكاً أسود اللون ويضع على رقبته كوفية ويمسك 
بعصا . 

وقف المغامرون جميعاً احتراماً لصديقهم اللدود . . 
ووقف الشاويشس «على » ينظر إلييم فى هدوء كي 
انه فقد كثيرا من وزنه . . وكان يسعل بشدة » ويضع على فه 

رحب اللمغامرون بالشاويش الذى جلس » وأسرعت 
«لوزة» تعد له كوب الشاى الثقيل الذى يحبه . . ولكن 


مه 


الشاويش لم يظل هادثاً إلا لحظات : فسرعان ما أخذ وجهه 
يحمر تدريجيًا » ثم قال وهو يكتم سعاله : لقد كان «توفيق» 
أمس يتجول أمام منزلى ليلا » إن هذا يعنى شيئاً ! 

قال « تخ ) على الفور : اسع ياشاويش «على») لقد 
علمنا أنك فى موقف حرج بالنسبة لعملك ونحن نحاول أن 
ساعدك ! 

صاح الشاويش >عادته : أنتم تساعدونتى أنا. . أنا 
الشاويش «على» الذى يرتعب اللصوص وامجرمون لسماع 
اسه ؟ ! 

كاد «تختخ » يقول له الحقيقة : إن أحد المجرمين قد هرب 
منه” .وعرضه. للعزل" من عتمله . ١‏ .:ولكن : حفاظا غى كراهة 
الشاويش قال «تحتخ) : إننا نحترمك ونحبك أيه 
الشاويش . . لهذا نتقدم لك بكل احترام » ونرجو أن تسمح 
لنا بالتدخل من أجلك » إننا نعرف الكثير ما حدث . 


ان 


غرفة التذكر مرة اخرى 

مسح الشاويش شفتيه 
بلسانه وأخذ يسعل بشدة 
ياحضرة الشاويش ويحب أن 
تعود إلى منزلك فورا وتبق ى 


فراشك . 
أخل الشاويش يشير نوسة 


ببديه معترضاً . . فلم يكن 
يستطيع الكلام وأسرعت «نوسة » تلحق «بلوزة» داخل 
لمتزل وتعودان ومعها أقراص الأسبرين والشاى . . ووقف 
المغامرون الخمسة حول الشاويشس يسقونه الأسبرين 
والشاى . . وبداً يهدأ قليلاً . . ولم يكد يالك أنفاسة حتى 
قال : ومن أين علمتم بما حدث ؟ 

تختخ : سنقول لك .. ولكن ليس الآن ياحضرة 
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الشاويش . . إننا نرجوك أن تعود إلى منزلك الآن وترتاح » 
فدرجة حرارتك مرتفعة » ومن الواضح أنك أصبت بترلة 
برد شديدة . 

كان الشاويش شديد الاسترابة فها يسمع » ولكنه كان 
متعيً ققد تضى بقية اليل ساهراً يفكر في يدث خولة .. 
وى نفس الوقت كان خروجه بملابسه المنزلية التفيفة فى البرد 
والمطر. سبياً “فق |إصابته بالسعال؟ اولك لجلا مانت 
يشرب الشاى حتّى إذا أتمه قام » وحيا المغامرين بهزة من 
رأسه َم انصرف . . ولأول مرة لم يمارس «زنجر» هوايته 
المحببة فى معابثة الشاويش . 

لم يكد الشاويش يغادر الحديقة حتى عاد المغامرون إلى 
مناقشاتهم . . كانوا قد توقفوا عند استنتاج «نوسة» . . الذى 
يشير إلى أن مدبر الحادث والمدعو «شوق السيد» ماهو إلا 
ممثل فى مسرح أو سيرك حيث تتوفر أدوات التنكر والمسدسات 
الصوتية . . وقال محب معلقاً : إذا اعتيرنا هذا الاستنتاج 
صحيحاً أو قريباً من الصحة . . فان عندنا شيئاً هاما . . فقد 


1١ 


كان هناك سيرك يعمل فى «المعادى » فى نفس الفترة التى ثم 
فيها هرب «سيد دبانة» من الشاويش . 

ساد الصمت بعد هذه الجملة . . فهذا يعنى أن نسبة 
الصحة لاستنتاج «نوسة» يصل إلى 7١‏ أو 8٠١‏ / وكان 
السؤال اهام بعد ذلك .. أين ذهب السيرك ؟ وانطلق. 
السؤال من فم «لوزة» قائلة : المهم الآن أين ذهب السيرك ؟ 

لم يرد أحد ولكن وعاطفض» قال : إن أى سيرك متجول 
لابد أن يحصل على تصريح للعمل ف المنطقة التى سيعمل 
فيها . . وعن طريق الشرطة يمكن أن نعرف مكانه ! 

حب : المشكلة أن المفتش «سامى » ليس مو 

نوسة : ولكن هناك الضابط «سيد هندى» فى حلوان » 
لقد ساعدنا فى حل اللغز الماضى » وربما لو طلبنا منه المساعدة 
مرة أخرى لفعل . 

نظر « تحختخ » إلى ساعته . . كان الوقت مبكربً' بما ميك 
للذهاب إلى حلوان . . فأشار إلى « حب » قائلا. : سأذهب أنلد 
و« محب) . . فالمسافة بعيدة وعندما نعود ستتضل بكم . 
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وقفز الإثناند إلى 
دراجتيهما . . وم يتردد 
«زنجر» وقفز إلى السلة فى 
نهاية دراجة «١‏ نختخ» وقبع 
فيبا وقد ادرك ان صاحبه 
ذاهب إلى رحلة بعيدة . . 
وسرعان ٠"‏ ماكان ” التاكراك 
يصلان إلى الكورنيش ثم 
بنطلقان بأقصى سرعة فى 
الطريقي إلى «حلوان). 
ولكنهما عندما وصلا إلى 
القسم كان فى انتظارهما 
مفاجاة ةفعلا خالا 
الشرطى الواقف على الباب 
عن الرائد «سيد هندى» 


انضح أنه فى إجازة ثلاثة 
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أيام بدأت فى نفس اليوم . 

وأحس المغامران بضيق شديد . . واندفع « محب» قائلا 
للشرطى : من القائم بأعال الرائد «سيد هندى» فى غيابه ؟ 

رد الشرطى : إنه النقيب «وأشرف شوق » وهو موجود 
الآن . 

محب : هل نستطيع مقابلته ؟ 

الشرطى : بالطبع . . إن الشرطة فى خدمة الشعب . 

وبعد أقل من دقيقة كان المغامران يحلسان أمام شاب أسمر 
طويل القامة . . وكانت البداية علاقتهما بالرائد_وسيد 
هندى) أنه صديق « توفيق ») ثم قال « متخ ) : جثنا نسأل 
عن سيرك كان مقاماً فى المعادى منذ نحو ثلاثة أسابيع ! كان 
رد النقيب الأسمر مفاجأة مفرحة للمغامرين . . فقد رد على 
القوى آنا تو سمل الاآن و كلاق لضطلك"' إذيا عند و 
أسبوعين » وقد أقام اللذيام وغيرها فى المساحة الفارغة من 
الأرض بجوار ركن حلوان . 

ميخ : شكراً لك . . إنها مساعدة كبيرة لنا ! 
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جلس الشاويش 7 وأسرعت «لوزة ) تقدم له كوب الشاى النقيل الذى نيه .. 


يك 


النقيب : لابد أنكما تريدان مشاهدة ألعاب السيرك ! 

لم يشأ « تمتخ » أن يغوص ف التفاصيل معه فقال : نعم ! 

وودعاه بحرارة » ثم خرجا مسرعين . . وانطلقا على الفور 
فى الطريق إلى ركن حلوان » وقبل أن يصلا إليه شاهدا خيام 
السيرك العالية . 

لم تكن الحياة قد دبت فى السيرك بعد . . فالعاملون فى 
السيرك يسهرون كثيراً ويتأخرون فى اليقظة . . كان بعض 
العال يقومون بتنظيف حيوانات السيرك . . من كلاب وحمير 
وأسود وغيرها . . وكانت بعض الملابس منشورة لتجف فى 
شمس الشتاء الكليلة . 

توقف « متخ » و ومحك» تحث. الأشجار العالية فى 
الجانب الآخر من الطريق . . وأخذا يراقبان السيرك فترة » ثم 
قال حت :+ كيت السيل: إلى الدحوك الآن ؟ 

قال «تختخ» صعب جدا . . وقد نلفت إلينا الأنظار 
ويجب أن نعمل فى سرية تامة . . فل وكان استنتاج « نوسة» 
صحيحاً وأن عملية تهريب «دبانة» قد تم تدبيرها وتنفيذها 


هم 


بوساطة رجل أو أكثر من رجال السيرك » فلابد أنه سيكون 
شديد الختر ‏ عاق عمل غير مدروس قد يؤدى الى نباية 
غير سعيدة . 

كان « تختخ » يتحدث وينظر فى نفس الوقت . . لوكان 
يستطيع أن يدخل السيرك بحثاً عن عمل » أى عمل . 
استطاع أن يصل إلى أسرار السيرك وما يحدث فيه . . وكان 
الكل “موجودا .أن يلجا إلى الشكر مرة أخرى . 

ظلا واقفين فترة طويلة يراقبان حركة الحياة وهى تدب فى 
السيرك . . والكلاب المدربة وهى تستمتع بالشمس . 
والاسد العجوز فى قفصه يتناول وجبة من اللحم . 
« محب») فجاة : إن الحياة فى السيرك تسهوينى ! 

رد «تختخ) : نعم . . إنها حياة مثيرة ! 

افر : من الأفضل أن نعود الآن . 
لقد عرفنا مكان السيرك وعلينا أن نكتشف الحقيقة إذاكات 
موجودة فيه . 

وقفزا إلى الدراجتين. . وانطلقا » ومرة أخرى قفز 
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«زنجر» إلى السلة . . وبعد نحو ساعة كانا فى المعادى . . وقال 
« تختخ ) وهو يرفع يده مودعاً : لا أظن أننا سنلتق فى 
المساء . . نلتق غداً صباحاً ؟ 

محى- ساحك ولوق فا وتنا . . مهد كرا أننا 
وجدنا السيرك حقا . . وسأتصل «بعاطف) و«لوزة). 

تخ : عظم . . وسأرا كم مما غ1 ١7‏ عند 
«وعاطف» . . طبعا . 

عاد «تختخ» إلى منزله متعباً . . وتناول غداءه بشهية 
1-8 ثم استلق على فراشه ونام . . وعندما استيقظ فى 
المساء أحس بنشاط كبير وطلب من الشغالة « هنية ) أن تعد له 
كوباً من الشاى . . أخذ يرتشفه على مهل ثم دخل غرفة 
التشكرفرة أخرى - .. وجلد اما كنا يقامز كل رق بحوله 1 
كان يريد شخصية يستطيع أن يدخل بها السيرك دون أن يثير 
الشك والريبة . . ووقعت عينه على كاميرا فاخرة كان والده 
قد اشتراها له بمناسبة نجاحه . . كاميرا من طراز «رولى 
فليكس » . . وهبط عليه الوحى أن يتنكر فى ملابس مصور 


/ا5 


متجول داخل السيرك . 

وقفز واقفاً من الفرحة . . وأخذ يختار بعض الملابس 
المناسبة . . ووضع على رأسه قبعة صغيرة . . وبعد ساعة كان 
قد تحول إلى مصور عظم . . يضع الكاميرا على كتفه وتسلل 
مرة أخرى إلى الشارع » وقفز على دراجته وانطلق إلى 
حلوان . . كان الجو بارداً . . ولكن لم يكن هناك مطر. . 
وأحس بالدفء يسرى فى جسده أثر ا مجهود الذى يبذله حتّى 
إذا وصل إلى قرب السيرك . . أحس أنه يتصبب عرقاً . 

أخنى دراجته خلف إحدى الأشجار الضخمة البّى 
اشتهرت بها هذه المنطقة فى حلوان . . ووقف لحظات يرقب 
أنوار السيرك . . كانت الموسيق تصدح . . وبعض مهرجى 
السيرك يقفون فى الخارج يؤدون بعض الحركات المضحكة . . 
ومضارع ضخم يقف على كرسى مرتفع يحرك عضلاته . . 
وعدد من المتفرجين يقف للفرجة . . وبعضهم يقطع تذ كرة 
للدخول . 

تقدم « تختخ ) وهو يضع الكاميرا فى ذراعه حتّى وصل 
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إل الاب .* وتقدم ليدخل » ولكن أحد الرجال أمسكه 
قائلاً : التذكرة يا أستاذ . 

قال «تختخ» بثبات : لقد جئت للعمل فى السيرك ؟ 

الرجل : هل قابلت الأستاذ «عونى) ؟ 

تمتخ : سأقابله الآن ! 

أحن الرجل يرمق « تختخ » لحظات ثم قال افخل . 
الأستاذ «عونى» الآن فى غرفته . 

دخل « تمتخ » السيرك ومر يحوار أقفاص الحيوانات . . ثم 
انثنى يساراً وأصبح أمام إدارة السيرك . . كانت مجموعة من 
الأكشاك الخشبية المقامة فوق السيارات الطويلة . . ودهش 
تمتخ ) لأن الظلام كان دامساً . . ولكن كانت هناك بعض 
الأضواء البّى تنفذ من نوافذ الغرف الخشبية الضيقة . . 
واقترب « تمتخ » من أكبر الغرف وأخذ يدور حوها . . وسمع 
حديثا عاليا يدور بين اثنين . . كان احدتما يلوم الآخر قائلا : 
إنك بهذه الطريقة سوف تلفت إلينا الأنظار . 

قال الآخر : إننى لا أستطيع الخروج فأنت تعلم أنهم 
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الأول هذه لست 
مسئوليق 5 لقّد انتبى 
دورى 

اللاخر و سسا 
«عونى ) أننا زملاء 
قدماء . اك 8 الناس لا 
يعرفون . 


0 لك 1 وأ وحدى 
الذى أعرف . 

الأول : هل تبددق ؟ 

الآخر : ا . فقط 
أذكرك بزمالتنا القدية . . 
فانت الآن تتخلى عنى 

كان « تختخ » يستمع 


بانتباه إلى هذا الحوار . . وقد 


ب٠‎ 


أحس أنه حوار مهم . . وسمع آخر جملة فى الخوار وكان 
الأول. كول - انلك بتصرقاتك هذاه تضعنل هنا “فى حوقف 
حرج . . حاول أن تبتعد . 

الآخر : لقد وعدنى « بظاظة » أن ينبى أوراق سفرى فى 
نهاية هذا الأسبوع وهكذا ربما لا ترانى مرة أخرى . 

و تكح امرك الكتلك ينتج وظهر تلع من : 
الضوء القوى على الأرض ثم ظهر شبح رجل نزل 0 
وتردد « تختخ ) : هل يحدثه ويسأله عن الأستاذ عونى . . 
يختنى فى الظلام وينتظر. . وفضل أن يتقدم حتى ا 
بعد ذلك فقال : من فضلك . . هل الأستاذ «عونى » هنا ؟ 

م يرد الرجل فوراً . . وعندما تحدث كان صوته غاضباً : 
من أنت ؟ 

قال تخ » : لقد أخبرونى على باب الدخول أن أقابل 
الأستاذ «عونى» . . إننى مصور متجول أريد عملا فى السيرك . 

قال الرجل بصرامة : تعال هنا ! 

وتقدم «تختخ » وقلبه يدق سريعاً . . إلى فتحة الباب . 


الا 


ماذا فعل القرد ؟ 

عاد الرجل داخل 
الكشك وتبعه «١‏ نختخ) 
والمدهش أنه لم يحد الرجل 
الآخر الذى كان يتحدث . . 
ولاحظ وجود ستارة تقسم 
الكشك إلى قسمين. . 
وأدرك أن الآخر قد اختنى فى 
الجزء الثالى . 


شاهد «تمتخ» الرجل . كان متوسط القامة . . غليظ 
الرقبة . . تبدو عليه الشراسة ويلبس ملابس السهرة . . وإن 
بدت غير منسجمة عليه فقد كانت ذراعاه قصيرتين بطريقة 
ملفتة للنظر. . ويداه غليظتين مما يؤكد أنه بدأ حياته يعمل 
عملاً يدويا . . وكان تمتخ » قد أعد بجوار الكاميرا « الرولى 
فليكس » الكبيرة كاميرا أخرى صغيرة جدا من طراز «مينولتا» 


فى 


يمككن أن تصور ؤ فى أى ضوء . . وتظاهر « تمتخ » أنه يبحث 
عن مكان للجلوس ومكان يضع فيه الكاميرا يجواره . 
وضغط على زرار ١‏ المينولت» الصغيرة والتقط صورة للرجل ثم 
قال : هل أنت الأستاذ «عونى» ؟ 

رد الرجل : نعم . من اه 

تمتخ : ل رت د 
بالعمل فى السيرك لأصور الزبائن ! 

عونى : ومن قال لك ٠‏ إن أريد مصورا فى السك ؟ 

تختخ : إنها فكرة طيبة . . فأكثر الناس يحبون أن تؤخذ 
لهم صور تذكارية فى الحدائق والمسارح والسيرك وغيرها . 

بدا الارتياب على وجه «عونى » وقال : ولماذا جئت إلى 
هذا السيرك بالذات ؟ 

تختخ ! ليس هناك سبب معين . . سوى أننى علمت أنه 
سيرك ناجح يدخله عدد كبير من الناس . 

بدا الارتياح على وجه «عونى ) . . عند سماع هذه الجملة 
وقال : وماذا ستفيد السيرك من عملك هذا ؟ 


رف 


تختخ : إننى أبيع الصورة بخمسة وعشرين قرشاً 
وسأدفع للسيرك خمسة قروش عن كل صورة التقطها . 

أخذ «عونى » يفكر لحظات ثم قال : سنتجرب هذه الليلة 
ونرى ! 

ووقش « تختخ ) متصرقاً!!” فقاك- عوبى .:: تعال رمع . 

نزلا من الكشك إلى الظلام مرة أخرى » وكانت الربح 
نبب وتلعب بالخيام حتى وصلا إلى الخيمةا الرئيسية وقد 
ارتفعت أنغام الموسيق . . وفتح الرجل باب الخيمة . 
وأعمت الأضواء القوية عينى « تمتخ » لحظات » ثم شمل 
المكان بنظرة واسعة . . كانت الغرة الأول نديد بدأت » وعادة 
ا ا من فتح الشهية للمشاهدين ببعض الألعاب 
الرياضية د بعض الضحكات من مهرج 
وزميله . . وقال الرجل : هيا أدخل . 

دخل «تختخ) الخيمة وأعد الكاميرا الكبيرة للعمل » 
رحد ها بان الصمرفك يشي إل النامن ,غارفا 
تصويرهم . .. وكان يراعى فى نفس الوقت أن يصور كل 
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العاملين فى السيرك بالكاميرا الصغيرة . . وكان ( تمختخ ) 0 
بما يفعل . . لقد أراد أن يدخل السيرك فقط ويرى عن قرب 
الشخصيات الى تعمل به لعله يعثر «على سيد دبانه) أو 
وشوق السيد» ولكن الظروف أتاحت له أكثر من هذا . . 
أن يصورهم أيضاً . 

استمر العرض من التاسعة تقريبا حتى نجحاوزت الساعة 
الواحدة صباحاً . . وكان « تمتخ » قد انتبى من تصوير نحو 
عشرين شخصا . . وكان راضياً عن عمله فى أول ليلة . . 
وقرر أن ينسحب قبل الفرة اللاتامية . . وأخذ يتسلل بهدوه 
حبى وصل إلى باب الخيمة الرئيسية وفتحه . . وكانت ى 
اخطاره متاحاة كان و عونق ؟ واقفاً خلف الستار يرقب 
العرض وحوله عدد من المصارعين من ذوى العضلات . . 
وقال «عونى» : هل .انتّبيت من عملك ؟ 

رد « تختخ ) : نعم . . التقطت نحو عشرين صورة . 

عونى : وهل معك إيصالات ؟ 

تختخ : لا.. اكتفيت بأن أعطى ورقة صغيرة بها 
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رقم . . وحسب ترتيب الصور فى الفيلم سأسلم الصور غداً . 

عوفى : وآين ستقوم بتحميضه ؟ 

وقبل ان يتم جملته ظهر احد مدربى القردة » وبيده قرد 
يقفز» وقال موجهاً يحديثه إلى «عوفى» : هذا القرد الذى 
اشتريته مؤخراً مشاكس . . وهو لا يكف عن ضرب بقية 
القرود ولايد أن تك له سكانا را 

عونى : لقد اشتريته من «عتريس » مدرب القرود وقال 
لى إنه. هادئ جدًا لابد أثلك تسئء امعافلتة . 

قال اليرت عذا نإيذا.. وس الا 

وفك المدرب سلسلة القرد الذى لم يكد يشعر بحريته حتى 
قفز بضع قفزات ثم دار حول الواقفين » وفجأة انقض على 
نختخ ) وكم كان فزع المغامر السمين لأن القرد دن 
جذب الكاميرا الصغيرة من يده بشدة » ثم قفز مبتعداً . . 
وقبل أن يتمكن أحد من الواقفين من تدارك ما حدث كان 
القرد قد دخل إلى ساحة العرض وأخذ يقفز هنا وهنالة 
مناكسا. الناس :1 وارتفعت ‏ صيلحات الفيحلك مروحة 


كلا 


بصرخات الفزع . . وأخذ القرد يصعد على الحبال حبّى صعد 
إلى حيث كان لاعبو «الترابيز» يؤدون حركاتهم . . ولعبة 
التراييز» تعتمد على الهدوء وضبط الأعصاب » حيث يتعلق 
اللاعبون بالحبال . . ويسبحون فى المواء معتمدين على 
إيقاعات مضبوطة » ولكن القرد أثار الاضطراب فى توقف 
اللعبة . . وكان أحد اللاعبين يطير بين منصة عالية ومنصة 
أخرى . . وشهق الجميع خوفاً عليه . . فنى اللحظة التّى كان 
عليه فيها أن بمسك بالعقلة السابحه فى الحواء » قفز إليها القرد 


/ا/ا 


الشقى واختلت حركة اللاعب وسقط » ولحسن الحظ كانت 
شبكة الإنقاذ مفروشة فسقط عليها . . وأصيب ولم يستطع 
الحركة . . وضج المكان بصيحات الفزع . . واختلط 
اللاعبون بالمتفرجين . . وأخذ «عوفى» ورجاله يحرون هنا 
وهناك . . وى وسط الاضطراب 00 حل وقف « نختخ ) 
غاضباً حائراً لا يدرى ماذا يفعل . . فنى الكاميرا الصغيرة 
كانت مجموعة صور العاملين 7ك نت 1 
معرفة ما إذا كان «سيد دبانة» و«شوق السيد» بيهم . 

أخذ مدربو القرود ينادون على القرد الذى أخذ يقفز فى 
سماء الخيمة الكبيرة وهو يمسك بالكاميرا فى يده . . وكاد 
قلب «تختخ » يقف من فرط الخوف عليها . . فلو وقعت فى 
يد وعونى » . . لكانت مشكلة قد تؤدى إلى عدم خروجه حي 
من هذا المكان . . وقد كان فى إمكانه أن ينتبز فرصة الحرج 
والمرج هذه وميرب . . ولكن كان يدرك أنه إذا لم يحصل على 
الكاميرا فى هذه الليلة » فسوف يخسر الكثير وربما لا يستطيع 
اعادة التجربة مرة أخرى . 
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صعد بعض مدرب القرود على الحبال . . واخذوا يغرون 
القرد بالطعام . . وقذفوا له يجزرة كبيرة . . وإذا بالقرد الشق 
يلق بالكاميرا من يده ويمسك بالجزرة . . وراقب متخ » 
الكاميرا وهى تبوى فى الفضاء ثم تسقط بين مقاعد 
المتفرجين . . ولم يهم بمن يراقبه فى هذه اللحظة » فقد اندفع 
حيث وقعت الكاميرا منتهزاً فرصة انشغال الجميع باللاعب 
المصاب » وهبط تحت المقاعد يبحث . 

كان أكثر المتفرجين قد غادروا أماكنهم . . واندس 
«تختخ » تحت المقاعد وأخذ يبحث ولكن بلا جدوى . . كان 
متأكداً أن الكاميرا قد وقعت فى هذا المكان . . ولكن طال 
البحث دون أن يعثر على شىء . . وأطفأ عامل الاضاءة 
الأنوار . . ووجد « تمتخ » نفسه وحيداً فى الظلام . . ولم يعد 
هناك فائدة من البحث . . خاصة بعد إطفاء الأنوار. . ولم 
يكن ضوء البطارية الصغير يكنى للبحث وقد يلفت إليه 
الأنظار . 1 وم يكن أماعه إلا شىء واحد . . هو أن يغادر 
المكان الآن وأن يعود فى الصباح . . ومشى متثاقلاً ناحية 
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الباب 4 كان حزيناً لأن الصور التّى التقطها قد تكون أهم 
الأدلة التى يعثرعليها للكشف عن حقيقة هؤلاء العاملين فى السيرك. 

كد ‏ عتن» تادر بات ل لكي بق رحد 
عض الرجال جتن عنه 0 وترك شرا مادا بريدون 
منه . . وقال أحدهم : الأستاذ «عونى» يبحث عنك . 

ولم يكن أمام «تختخ » إلا الذهاب . . سار خلفهم حتى 
وصل إلى كشك الإدارة » وصعد السلالم وقلبه يحدثه أنه 
يكد يظهر أمام «عونى») حتى صاح : أين كنت ؟ 

رد «تختخ) كنت أبحث عن شىء ضاع منى ! 
عونى : هذا الشىء الذى اختطفه القرد ؟ 


0 
عونى : وماذا كان هذا الشىء ؟ 
تختخ : إنه جهاز ضبط الضوء . 
عون : وأين الفيلم الذى صورته ؟ 


تختخ : إنه أكثر من فيلم ! 


وقف «تختخ» لحظات يرقب بعض مهرجى السيرك ومصارع ضخم كرك عضلاته ... 


00 0 تي 0 
١‏ وجا يه 00 ا ا 


عونى : هات كل ما صورته ! 

تمتخ : ولكنه محتاج إلى تحميض وطبع . 

عونى : إنك جلبت علينا النحس + فا كدت تدخل 
السيرحتّى هرب القرد وأصيب اللاعب » لاتعد هنا مرة أخرى . 

تمتخ : ولكن هؤلاء الزبائن ماذنيهم ؟ 

عونى : قف أمام اف " الدجول: «وسياتون 0 
صورهم ) فأعطهم الصور » وستدفع لى ما اتفقنا عليه . 

لم جد « متخ » 2 من القبول . . لقد كان يريد العودة 
إلى السيرك للبحث عن الكاميرا . . ولكن هاهو ذا «عونى) 
يطرده ولا يستطيع أن يخالف له أمراً . . وفكر أن يككن فى 

مكانمظم حتى يطلع ضوء النهار. . ولكن «عونى » صاح 

بأحد أعوانه : خذه من يده واقذف به خارج السيرك » ولا 
تدعنى أرى وجهه مرة أخرى . 

قال الرجل : وماذا سنفعل فى القرد «ياريس) ؟ 

عونى : سأذهت ع صباحاً لإحضار «عتريس » » إنه 
الوحيد القادر على استعادة القرد من سقف اليمة . 


م١‎ 


وسار «تختخ» ومعه الرجل حبى خرج من السيرك » 
وركب دراجته وبدأ رحلة العودة الطويلة إلى المعادى . . كان 
يفكر فى كل ما حدث . . خاصة الحديث الذى دار بين 
«عونى» وبين «الشخص المجهول» هل هذا الحديث يعنى 
شيئاً ؟ ثم الكاميرا التى سقطت نحت مقاعد المتفرجين . . 
كيف يعثر عليبا ؟ بل كيف يدخل السيرك مرة أخرى بعد أن 
أمر «عونى » بطرده وعدم عودته . 

فكر طويلاً واستطاع بعقليته اللامعة أن يصل إلى 
حلين . . أولاً أنه يستطيع أن يعود غداً فى ملابس تنكرية 
أخرى - ثانياً - أنه يستطيع أن يعود غداً بشخصيته الحقيقية 
كمتفرج . . ويبحث عن الكاميرا . . ولكن كان هناك حل 
آخر أحسن من الحلين السابقين . . هو الحل العملى الوحيد 
السريع والممكن . . وابتسم «تختخ» وهو يفكر فى الحل 
الثالث . 


ذه 


حدث فى الفجر. . 

كان اجمّاع المغامرين 
القملمة !اق ١‏ "الصاح 
صاخبا . . فقد ابدى 
« نحب ) وونوسة») 
و«دعاطف» و«لوزة» 
خام من فام بم ؟ 
بالمغامرة وحده.. استثثارا 
منه بالعمل بمفرده.. 
وتعريضاً لنفسه للخطر.. وأخذ «تمخنخ» يحاول تبرئة 
نفسه . . وتهدثة الموقف . . وقال فى النهاية : من الصعب 
عليكم جميعاً الخروج ليلاً من منازلكم . . وأنا أيضاً معرض 
لأن أعاقب عل خروجى الليل وحيداً . . ولكن فى سبيل 
الواجب حاولت ما استطعت . . وعلى كل حال . . إن الدور 
القادم علينا 00 


الذذا 


صمت للمغامرون بعد هذه الجملة وقال «محب» 
متسائلاً : كيف ؟ 

تختخ : سنذهب جميعاً إلى السيرك هذا المساء معاً . 

لوزة : متنكرين ؟ 

ضحك «عاطفض» وهو يقول معلقاً : فى هذه الحالة 
ستتنكرين فى ثياب بطة أو فرخة . 

. قبل أن تصيح «لوزة» معترضة على هذه السخرية قال 
«تختخ» : ليس هناك أى داع للتذكر. . سوف نذهب فى 
ملابسنا العادية وشخصياتنا الحقيقية . . إننى أريد استعادة 
الكاميرا . . إنها ستعطينا الدليل على وجود «شوق السيد» 
وربما «سيد دبانة) أيضاً فى السيرك . . هذا إذا صحت 
استنتاجات «نوسة» وما سمعته أمس من حوار بين «عونى » 
مدير السيرك والشخص ال مجهول . 

لوزة : الأمل ألا يكون أحد عال السيرك قد عثر عليها . 
تختخ : لقد وقعت تحت مقاعد المتفرجين . . وهذه 
المقاعد مرتفعة عن الأرض بنحو مترين ولا أظن أن أحداً من 
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السيرك يبتم بالتزرول نحتها . 

وانتبى الاجيّاع سريعاً . . واتفقوا على اللقاء فى 
المساء . . وفى الموعد المحدد كانت الدراجات الخمس تقف 
على استعداد . . وبدون سابق إنذار وجدوا «زنجر» يقفز إلى 
سلته خلف «تحختخ» . . ولم يستطع أحد أن يزحزحه عن 
موقفه . . وسرعان ماكانت قافلة الدراجات تتحرك إلى 
حلوانت» . 

كانت رحلة طويلة . . ولكن ممتعة . . فقد كان الجو 
بارداً » فبعثت حركة السيقان دفثاً رائعاً فى أجساد المغامرين 
الخمسة . . وسرعان ماكانوا يقبلون على أضواء السيرك 
والموسيق تعزف . . وكانت ليلة جميلة أقبل الناس فيها على 
الدخول اكررسن سابقتا” 

ووقف الغامرون فى الطابور لقطع التذاكر. . ووقف 
«زنجر» بين قدمى « تمتخ ) .وعندما تم قطع التذاكر وتوجهوا 
إلى باب الدخول ابتسم «تختخ» . . لأنه تذكر الأسماء 
والمعاملة القاسية البّى تلقاها . . ومقابلة وعونى» والأحداث 
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التّى مرت به بعد ذلك .. ولكن الابتسامة لم تستمر 
طويلاً . . فعندما جاء الدور عليه للدخول » وشاهده الرجل 
الذى على الباب و«زنجر» قال: ممنوع يا أستاذ . 
الحيوانات سوف تتهيج ! 

ووقف «تمتخ» حائراً. . ولكن «زنجر» حل المشكلة 
واختق دون أن يدرى أحد أين ذهب . . لقد أدرك من 
الاشارة إليه وزعيق الرجل أنه مرفوض.. فقرر أن 
ينسحب . . 0 تختخ ) بالحزن لأن (زنجر) سيعود 
وحده إلى المعادى وهى مسافة طويلة . . ولولا أهمية الكاميرا 
لبحث عنه وعاد معه . 

دخل المغامرون إلى السيرك » وأشار «تختخ » إلى المكان 
الذى قذف فيه القرد بالكاميرا . . وأخذ المغامرون فى الاتجاه 
إلى المكان . . وقد كان مشغولاً ببعض الناس . . ولكن 
المغامرين انتشروا بينهم حتى جلسوا فى أماكن قريبة حيث 
سقطت الكاميرا . 

بعد نصف ساعة تقريباً من دخولهم أطفئت أنوار الخيمة 


كم 


الكبيرة وبدأت الألعاب الهلوانية » وفى نفس الوقت بدأ 
للغادرون يتسلوت من بن الخاهديى باون إلى أسفل للقاد 
وأخذوا يبحثون عن الكاميرا . . ولكن الكاميرا كانت قد 
اختفت كأنها لم توجد من قبل . . فقد فرش رجال السيرك 
تحت المقاعد نشارة النشب . . ويبدو أن الكاميرا قد غاصت 
فى هذه النشارة ولم يعد من الممكن العثور عليها . . ومرت 
دقائق قاسية على المغامرين الخمسة .. واخذوا يتبادلون 
النظرات والأحاديث الهامسة . . وهم يخشون أن يلفت 
سلوكهم هذا نظر المتفرجين . . ثم إدارة السيرك وتصبح 
اكارئة ٠...‏ وعندها "احيرا باليأس تماماً أشار هم « تتح » 
بالصعود . . فإذا هم لم يكونوا قد عثُروا على الكاميرا . . فعلى 
الأقل لا داعى لأن يتعرضوا للمخاطر. . ولكن يأسهم 
انقلب فجأة إلى فرحة طاغية . . ففجأة ظهر «زنجر» ل يروا 
منه سوى عينيه اللامعتين فى الظلام . وان حافت كان 
يصدر من فه كأنما هو يعاتهم على تركهم له على الباب . . 
ولكن على كل حال . . شاهد «زنجر» ما يفعله المغامرون . . 


4ذد 


وعرف أنهم يبحثون عن شىء ما . . ولم يكن فى حاجة إلى 
أن يشم صاحبه ليعرف رائحته » فقد كانت جزءأ من حاسة 
الثم عنده » وسرعان ما أخذ يتشمم هنا وهناك » ثم مد 
مخالبه وأزاح نشارة الخشب جانباً ونظر المغامرون وهم 
لا يصدقون عيونهم . . كانت الكاميرا الصغيرة هناك تحت 
يده . . أسرع « تختخ » لا إلى الكاميرا ولكن إلى « زنجر» يقبله . 
فى حين انقض ١‏ محب » على الكاميرا ووضعها فى جيبه وكادكل 
شىء يتم على ما يرام . . لولا أن حدث شىء غريب . . 
كانت ثمرة الكلاب المدربة قد بدأت . . وفجأة تحول السيرك 
إلى نباح متصل . . لقد شمت الكلاب رانحة كلب غريب . 
فتركت ألعابها البهلوانية وأخذت تنبح بشدة . . ثم تركت 
مدربها وانجهت إلى حيث يوجد «زنجره والمغامرون 
الدمسة -:. وانقلك الموقف رأسا على عقت ... وأخذ رجال 
السيرك بيحرون هنا وهناك » وقال أحدهم : هناك كلب 
غريب . 

قال الرجل الذى كان يقف على الباب : إنه كلب أسود 
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كان مع مجموعة من الأولاد . 

وأدرك المغامرون أن ظهورهم فى هذه اللحظة سوف 
يعرضهم لمتاعب جمة . . فأخذوا يجرون تحت الكرامى حتّى 
وصلوا إلى حافة الخيمة . . وتعاون « تختخ » و١‏ محب» فى رفع 
طرفها الثقيل واندفع بقية المغامرين من محتها ومعهم «زنجر» 
َم اندفع « تمتخ » وخلفه «محب». 

وكان بعض العاملين فى السيرك قد أخذوا يهدئون 
الكلاب التِى كفت عن النباح وعادت تؤدى المطلوب منها 
بعد أن ابتعد «زنجره . 

بعد دقائق كان المغامرون المخمسة قد قفزوا إلى دراجاتهم 
وهم فى غاية السعادة َم انطلقوا عائدين إلى «المعادى» . . 
ولم يضيعوا دقيقة واحدة . . كان عند «غب» فى منزهم 
معمل للتحميض . . فق دكان والده من هواة التصوير. . ول 
يتردد « محب» فى طلب المساعدة من والده . . رجاه باسم 
الأصدقاء أن يقوم بتحميض وطبع الفيلم . 

قال والد «محب» مندهشاً : ولماذا الآن ؟ ألا يمكن 
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الانتنظار للصباح ؟ 

محب : إنه يتعلق بمغامرة من مغامراتنا يا ابى . 

الأب : ألن تكفوا عن هذه المغامرات والألغاز؟ 

محب : اننا نساعد الغذالة : رالاق . . :ون جميعا من 
الطلبة المتفوقين فى دراستهم . 

قال الوالد وهو يغادر مقعده أمام التليفزيون : أمرى إلى 
الله ! ! 

جلس المغامرون اللامسة فى التظار النتيجة . . وقامت 
والدة «محب» بإعداد بعض الطعام الخفيف وأكواب 
الشاى. . ققد كانوا مخميعا حو ١‏ .0“ومضت” نصقن 
ساعة ثم فتح باب المعمل وظهر والد «محب» يمسك بيده 
الفيلم قائلاً : تصوير ممتاز برغم صغر حجم الكاميرا . 

حب : إنه من تصوير «تختخ» ! 

الأب : عظيم . . والآن سأطبع لكم نسخة من كل 
صورة ! 

عاد الأب إلى العمل » ومضت فترة ثم فتح الباب 


وقال : تعالوا . 

واندفع المغامرون إلى المعمل الصغير حبى ازدحم بهم . . 
وشاهدوا الصور وهى تظهر ف المياه على الورق » قام الولد 
بتجفيف الصور. . ثمانى صور لقانية أشخاص . . وقال 
«تختخ» : سأذهب إلى الشاويش فوراً ؟ 

محب : هل أستطيع الذهاب معه يا أبى ؟ 

الاب : لا تتاخر. 

ومرة أخرى اندفع المغامرون الخمسة إلى دراجاتهم . . 
كانت الساعة قد أشرفت على الحادية عشرة عندما كانوا 
يقفون أمام منزل الشاويش .. ودق «محب) جرس 
الباب . . ومضت فترة قبل أن يسمعوا سعالاً متصلاً » ثم 
ظهر الشاويش وهو يفتح الباب على حذر . . ولم يكد يرى 
المغامرين الخمسة حتّى ظهرت الدهشة على وجهه بأجلى 
معانيها . . قال « تمتخ » على الفور : هل تسمح لنا أن ندخل 
من هذا البرد القارمن ؟ 

فتح الشاويش الباب كا فتح فه . . وانسل المغامرون 


1١ 


الخمسة إلى الداخل . . وكانت المرة الأولى الى يدخلون فيها 
معاً إلى منزل الشاويش . . قال « تمتخ : ليس عندنا وقت 
نضيعه . . لقد أحضرنا لك مجموعة من الصور نريدك أن 
تطلع عليها . 

وجلس اللمغامرون وقال الشاويش : لعلكم تحبون أن 
تشربوا الشاى ؟ 

محمب + شكرا .لك - لا رقت عندنا . 

|الشاويش : ولكنى كلا جئت عندكم شربت الشاى . . 
لا يصح هذا . 

مختخ : يا شاويش «على » الوقت ضيق » ولعلنا قد عترنا 
على «سيد دبانة» . . وصاح الشاويش كأنها لدغته عقربة : 
سيد دبانة ! 

تختخ : أقول لعلنا . . ربما . . نظن . . وليس مؤكداً 
بعد . 

وأخرج « تمتخ » مظروف الصور وعرضه على الشاويش 
الذى لم يكد يرى الصور حتى أخذ يقفز فى أنحاء الغرفة 


4 


كانجنون وهو يصيح : هذا «شوق السيد» . . إنه مختلف قليلاً 
عن الرجل الذى رأيته ولكن العنق الغليظ والذراعين 
القصيرتين . . إنه هو هو أين هو؟ 
السيارة : إنه هو.. هو هو أين هو؟ 

كان الشاويش يدور كامجنون فى الغرفة . . والمغامرون 
الخمسة يكادون يرقصون 0 ولكن ( مختخ » قال 
فجأة : من فضلك ياشاويش .. إنك تضيع وقتاً تميناً . 

الشاويش : اين هم 21 أبن هو ؟ 

تمتخ : إننا نعرف مكان العصابة كلها . . ولكن نحن فى 
حاجة إلى قوة من رجال الشرطة . . 

الشاويش : سنحصل عليها من القسم . . امهم اين 
8 

تجتخ : إنهم يعملون جميعاً فى سيرك «حلوان» . 

الشاويش : سنحصل على القوة اللازمة من قسم 
«حلوان» . 


ب 


ودخل الشاويش إلى غرفة ثانية » وأخذ يرتدى ثيابه 
الرسمية على عجل . . الملابس الى خلعها منذ شه ركامل . . 
وقفز إلى دراجته » وكذلك فعل كل من «تختخ) و«محب» 
وطلب « تمتخ » من «عاطف)» أن ناخدذ «نوسة) و«لوزة») 
ويعودون إلى المتزل . . فلم يعد هناك ما يفعلونه . 

2: 

بعد ساعة من هذه الأحداث المتلاحقة » كانت قوة من 
رجال شرطة حلوان تحيط بالسيرك » ولم يكد المتفرجون 
يغادرونه حبى هاجم رجال الشرطة مبى الإدارة . وكانت 
مفاجأة كاملة «لشوق السيد» الذى اعترف أنه ين «سيد 
دبانة» فى غرفة من الكشك » وقد ثم القبض عليه وهو 
يستعد لمغادرة البلاد كلها بأوراق مزورة . 

وفى فجر ذلك اليوم كان الشاويش يقف مع « تمتخ » 
و« محب» ولأول مرة كانت عيناه مغرورقتين بالدموع . . لقد 
أنيت المغامر ون اللمسة ليس فقط أنهم مغامرون من أرفع 
طراز . . ولكنهم أيضاً أصدقاء أوفياء . . لقد قاموا فى الوقت 
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المناسب بإنقاذ صديقهم الشاويش «على» من مأزقه . . 
برغم أنه كثيراً ما يرفض مساعدتهم قائلاً : هيا فرقعوا من 


وجهى . 

ولكن الانفعال شىء . . وامحبة والوفاء والاخللاص 
أشياء الجر » وعندما بدأ الصديقان العودة إلى المعادى . . 
كان ما يشغل ذهن ( حتخ ) هو الصور التّى التقطها لزبائن 
امرك . وك لماك 0ل الم إن 


0 


رقم الإيداع كذاا / دوا 


الترقيم 
اما/ ام / ١‏ 


طيبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


وا رضويلطاا مقا 


للادة حت يتناطا مسأ 
بارويديظا كيه ٠‏ رتلا منه» ٠‏ 
ايه جيه + 
دعالنا يد اله جما , اك حبه لم 
يوناا معينها' بده ملت خذك 
بل حريلكة 
بأ بدا حبك ما .جاه بعر 1 ؟ ريده 
سهذايده يه شهلا هذا نظا نش 
له 07ل ربراه ؟ خلد اريت لوا ٠عوشلا‏ 
* روزليذا ي!| غلةه 


نذا يقلا املد ريه يل لد اليف 


اليم -5 
2-1 3 /ذة 
_غرلهما ا 


م نرف 


لغز الشاويش فر 


أضبحت المعادى شيئاً مختلفاً . 

0 تعد المعادى التى يعرفها المغامرون 4-١‏ 
ويحبوتها . 

لقد تغيرت كثيراً . . ولكن ماذا غير المعادى ؟ 

لقد غاب عنها الشاويشض الشهير. . 
الشاويش «فرقع ا 

اختتى ولم يعد يظهر » وظهر شاويش آخرق 
القسم . . 
وبدأ المغامرون الخمسة البحث عن صديقهم 
اللدود . . فهل عثروا عليه ؟ وأين كان ؟ وهل 
عاد إلى المعادى ؟ 

هذا ما ستعرفه من هذا اللغز المثير. 


